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ملخص :

  منذ بداية الألفية الثالثة والنظام الدولي في حــراك مستمر ، وشهد 
تحولات سياسية في العالم، إذ لا يوجد نظام دولــي مستقر والأزمــات 
ــلـــوح بــــالأفــــق ، فــتــصــعــد دول وتـــنـــهـــار أنــظــمــة  قـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة تـ

َّ
الا

وتتشكل  مجموعات وتتفكك منظومات وتنقسم دول، ولهذا السبب 
ولأسباب أخرى متعددة يتجه النظام الدوليإلى بناء تحالفات وأقطاب 

حديثة.
ــنــــوات تــجــمــع اقـــتـــصـــادي دولــــــي يــســمــى ”تـــكـــتـــل دول  ــــدة ســ ظـــهـــر مـــنـــذ عـ
ــــذي تــشــكــل مـــن (الـــبـــرازيـــل – روســـيـــا- الــهــنــد – الــصــيــن)  الــبــريــكــس“، والـ
ــيَ عــلــى أســــس اقــتــصــاديــة،  ــنــ ــ وانـــضـــم إلـــيـــه جـــنـــوب أفــريــقــيــا لاحـــقـــا ، وبُ

والحفاظ على الأمن والسلم العالمي ومحاربة الفقر.
مـــع هــيــمــنــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــســيــاســيــة لــلــعــالــم عــلــى الــمــؤســســات 
الــمــالــيــة والــنــقــديــة الــدولــيــة كـــان مـــن الــطــبــيــعــي لــــدول كــبــرى اقــتــصــاديــا 
وسياسيا كــدول ” البريكس ” أن تفكر في محاولة التحرر من التبعية 
لاقتصاد الأمــيــركــي، ومــا ســاعــد على هــذا الــتــوجــه الــدولــي فشل أوروبـــا 
فــي تــكــويــن نــمــوذج مستقل عــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وغرقها 
الــديــون السيادية ، وكانت  فــي المشاكل الاقــتــصــاديــة وخصوصا أزمـــة 
كيفية مواجهة الأزمة المالية العالمية من الأسباب الدافعة لتجمع ” 
البريكس ”، وتمحورت الأفكار الأولية حول الاقتصاد والمالية والنقد، 
وحـــول تــعــزيــز الــرقــابــة عــلــى الــنــظــام الــرأســمــالــي، وبـــدأ الاهــتــمــام يتوسع 
تدريجا سينخرط هذا التجمع بسائر الأحــداث على البيئة السياسية 

الدولية.

قوى  دولـــي،  نظام  إقتصادية،  مؤسسات  بريكس،  المفتاحية:  الكلمات 
كبرى.
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ABSTRACT:
Since the beginning of the third millennium, the international system 

has been in constant flux, witnessing political transformations around 
the world. With no stable international system and global economic 
crises looming on the horizon, countries rise and fall, systems collapse, 
groups form and systems disintegrate. For these reasons and others, 
the international system is moving towards building new alliances and 
modern poles.

«A few years ago, an international economic alliance called the 
BRICS was formed, consisting of Brazil, Russia, India, and China. 
South Africa later joined the group. This alliance was built on econom-
ic foundations with a focus on maintaining global security and peace 
as well as combating poverty».

With the political dominance of the United States in global financial 
and monetary institutions, it was reasonable for major economic and 
political powers like the BRICS countries to consider attempting to 
break free from economic dependence on the US. Contributing to this 
international shift was Europe’s failure to form an independent model 
from the United States and its immersion in economic problems, par-
ticularly the sovereign debt crisis. The response to the global financial 
crisis was one of the driving factors behind the formation of BRICS, 
with initial ideas focusing on economics, finance, and monetary policy, 
as well as enhancing regulation of the capitalist system. Gradually, in-
terest expanded into how this alliance would engage with events in the 
international political environment.

KEYWORDS: : BRICS, Economic institutions, International sys-
tem, Major Powers.
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المقدمة  :
       ان هذا التكتل تأسس من اجل تعزيز التعاون الإقتصادي والسيا�شي والثقافي فيما 

بینھــا لتحقيــق مصالحهــا المشــتركة أبرزھــا تشــكيل نظــام  اقتصــادي متعــدد الأقطــاب قــوي لــه 

القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه الصدمــات الاقتصاديــة العالميــة. فقــد كان تأســیس مجموعــة 

البریكــس الفعلــي جــاءت خاصــة بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة لســنة 2008 التــي عصفــت بالكثيــر 

مــن الاقتصاديــات المتقدمــة فــي نظــام اقتصــادي عالمــي ھیمنــت علیھــا الولايــات المتحــدة  منــذ 

نھایــة الحــرب البــاردة، حيــث عقــد رؤســاء الــدول الأربعــة المؤسســة للتكتــل قمــة بروســيا ســنة 

2009 وأجمــع هــؤلاء القــادة علــى ضــرورة تأســیس نظــام عالمــي متــوازن واتفقــوا علــى تعزيــز 

التعــاون والتنســيق فــي كافــة المجــالات علــى رأســھا المجــال الاقتصــادي.

فقــد احتلــت اقتصاديــات دول البریكــس مراتــب متقدمــة علــى الصعيــد الدولــي علــى النحــو 

، البرازيــل التاســعة 
ً
، روســيا السادســة عالمیــا

ً
، الهنــد الرابعــة عالمیــا

ً
الآتــي: الصيــن الثانيــة عالمیــا

الحــادي والعشــرين،  القــرن  . ففــي عالــم 
ً
، جنــوب إفریقیــا الخامســة والعشــرين عالمیــا

ً
عالمیــا

ليــس ثمــة شــك فــي الارتبــاط الوثيــق بيــن الاقتصــادي والنقــدي الجيوسيا�شــي،  اذ كلمــا ازداد 

التقــارب الاقتصــادي والتجــاري بيــن دول بريكــس، وتقدمــت خطــوات المجموعــة نحــو التوافــق 

النقــدي، ازداد وزنهــا السيا�شــي وأصبــح بإمكانهــا مواجهــة الهيمنــة الغربيــة علــى الشــأن العالمــي. 

فجاءت اهمية البحث من الناحية العلمية في فهم آليات تحول النظام العالمي وعاقته 

بالتغييــرات فــي البيئــة  الدوليــة لتوزيــع القــوى الاقتصاديــة الصاعــدة ومكانتهــا علــى المســتوى 

العالمــي. كمــا جــاء البحــث لبيــان أهميــة ومســاعي تجمــع »بريكــس«، والــذي منــذ تشــكيله يســعى 

الــى تشــجيع التعــاون التجــاري والسيا�شــي والثقافــي بيــن أعضائــه، لصياغــة نظــام دولــي جديــد، 

وتكريــس مبــدأ ســيادة واســتقال الــدول، خصوصــا بعــد التراجــع الواضــح للقطــب الأحــادي 

الغربــي، وبشــكل رئي�شــي، وإيجــاد تــوازن دولــي فــي العمليــة الاقتصاديــة، وبديــل فعــال لصنــدوق 

الــدول  بيــن  الاقتصــادي  التكامــل  لتحقيــق  فعالــة  وطريقــة  الدولــي،  والبنــك  الدولــي  النقــد 

الخمــس المنضويــة فــي عضويتــه، وتعزيــز شــبكة الأمــان الاقتصــادي العالميــة، بالنســبة لــدول 

الغربيــة، ومواجهــة تصاعــد  الماليــة  مــن المؤسســات  لتجنبهــا ضغــوط الاقــت ارض  التجمــع، 

السيا�شــي  القــرار  الدوليــة، علــى مســتوى صنــع  القــوى  فــي موازيــن  المطلــوب  التغييــر  فاعليــة 

يعــزز مكانــة القانــون الدولــي بيــن مختلــف دول العالــم، إلــى جانــب مراعــاة التــوازن التدريجــي 

فــي الاقتصــاد العالمــي، والتحديــات مــا بيــن الــدول المتقدمــة والقــوى الاقتصاديــة الصاعــدة ؟ 
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إشكالية البحث :

فــي تجمــع دول البريكــس علــى هيــكل القــوى العالمــي؟ ومــا  كيــف تؤثــر القــوى الصاعــدة 

موقعهــا فــي تشــكيل المشــهد العالمــي للقــوة ؟ ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل عــدة تســاؤلات فرعيــة :

العالمــي . 1 النظــام  فــي  مســتقبا   الصاعــدة  الاقتصاديــة  القــوى  صعــود  يتحــدد  كيــف 

الجديــد؟

كيف يمكن قياس قوة الدول الاقتصادية في فترة مابعد الحرب الباردة؟. 2

المؤشــرات . 3 فــي ظــل  العالمــي  للنظــام  يمكــن استشــراف رؤيــة مســتقبلية  مــدى  أي  الــى   

الحاليــة؟

ما مدى امكانية بقاء وتأثير تجمع دول البريكس كقوى مؤثرة عالميا ؟. 4

فرضية البحث :

إن الــدور المتزايــد الــذي تمارســه دول البريكــس علــى المســتوى العالمــي ينبــئ بتغيــر توزيــع 

فــي النظــام العالمــي الجديــد، فضــا عــن النمــو المتزايــد لهــذه الاقتصاديــات وتحكمهــا  القــوة 

بمجالاتهــا الحيويــة الــذي يهــدد القــوى الاقتصاديــة الاخــرى كالولايــات المتحــدة الامريكيــة ممــا 

يــؤدي الــى تراجــع دورهــا كقــوة عظمــى فــي النظــام الدولــي، بالشــكل الــذي يــؤدي الــى تغييــر ادوار 

القــوى الصاعــدة وهيــكل النظــام العالمــي الجديــد مســتقبا، وازديــاد قــوة تجمــع البريكــس ينبــأ 

بتحــول النظــام الدولــي مــن احــادي القطــب الــى نظــام متعــدد الاقطــاب او نظــام لاقطبــي.
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الــبــنــيــن،  دور تكتل  ام  مــعــلــم    )1)
ــام الـــــــدولـــــــي،  ــ ــــظــ ــنــ ــ ــكـــــس فـــــــي الــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــوم  ــلــ ــ ــعــ ــ اطـــــــــــروحـــــــــــة دكــــــــــــــتــــــــــــــوراه، الــ
السياسية، جامعة باتنه،(الجزائر  

2022)، ص ص 277-276.

المبحث الأول
بلدان البريكس باعتبارها قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة

والتكتــات  التجمعــات  بقيــة  عــن  بريكــس  دول  تجمــع  يختلــف 

فــا يربطهــا  مــن قبــل  الدوليــة  الســاحة  التــي شــهدتها  الدوليــة  والمنظمــات 

نطــاق جغرافــي أو إقليمــي، بــل تأتــي مــن أربــع قــارات مختلفــة،  وهنــاك تبايــن 

واضــح فــي درجــات نموهــا الاقتصــادي ومســتوياتها الانتاجيــة، وحتــى أنظمتها 

الاقتصاديــة والمواقــف السياســية نجدهــا متفاوتــة يرتكــز اهتمــام التجمــع 
الــدول  هــذه  أن  غيــر  والماليــة،  الاقتصاديــة  الجوانــب  علــى  الأســاس  فــي 

بينهــا الرابــط السيا�شــي المتمثــل برفضهــا الهيمنــة الغربيــة علــى الاقتصــاد 

والسياســة العالمييــن ومــن المتوقــع أن تظــل بريكــس المصــدر الاكثــر أهميــة 

للنمــو العالمــي وان تمــارس نفــوذا ماليــا عالميــا ملحوظــا، اذا تعاونــت بشــكل 

جماعــي، تســعى الــدول الغربيــة للحــد مــن تزايــد قــوة تجمــع البريكــس، فــي 

منهــا  الــدول،  وكل  هــذه  تقدمهــا علــى حســاب  الاخيــرة  هــذه  تواصــل  حيــن 

ينظــر للآخــر نظــرة منافــس علــى المركــز الــذي تســعى كل دولــة اعتائــه.

بمؤشــرات  تتعلــق  مســتقلبية  اقتصاديــة  توقعــات  عــدة  فجــاءت 

ديمغرافيــة ونمــوذج تراكــم رأس المــال ونمــو الإنتاجيــة،  لتبيــن خريطــة نمــو 
الناتــج المحلــي الإجمالــي ودخــل الفــرد وحــركات العملــة فــي اقتصــادات دول 

تجمــع البريكــس حتــى عــام 2050، بالشــكل الــذي وضــع صــورة مســتقلبية 

بــدآ ببعــض  لكيفيــة تغيــر الاقتصــاد العالمــي علــى مــدى العقــود المقبلــة، 

يتغيــر  قــد  التــي  الطريقــة  تصــف  التــي  الرئيســية  والاســتنتاجات  الفــروض 

وراء  الكامــن  الكبيــر  والافتــراض   ،2050 عــام  بحلــول  العالمــي  النظــم  بهــا 

كل هــذه التوقعــات هــو أن دول تجمــع البريكــس ســتحافظ علــى مقومــات 

المســتقبلية  المؤشــرات   هــذه  وابــرز  الاقتصــادي.  نموهــا  تدعــم  سياســية 

فــي خمســة مجــالات رئيســية(1(:  جــاءت 

الحجم الاقتصادي.( 1(

النمو الاقتصادي.( 2(

الدخل والتركيبة السكانية.( 3(

 أنماط الطلب العالمي.( 4(

 تحركات العملة.( 5(

 ويتوقــع البنــك الدولــي ان يصــل معــدل نمــو تجمــع دول البريكــس نحــو 
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5.3% بنهايــة عــام 2023، اذ تنتــج  دول البريكــس حوالــي ثلــث انتــاج الحبــوب العالمــي ، كذلــك 

يطمــح التجمــع الــى تعزيــز التجــارة الخارجيــة بيــن اعضائــه بأســتخدام العمــات الوطنيــة، ممــا 

يعــزز اقتصــادات التجمــع ويســاهم فــي تغييــر اتجــاه الهيمنــة الامريكيــة علــى الاقتصــاد العالمــي 

كمــا فــي الشــكل رقــم (1) الــذي يبيــن اجمالــي التصديــر العالمــي لــدول البريكــس للعــام 2023.

الشكل  (1) إجمالي التصدير العالمي لدول البريكس للعام 2023

 بالغ الأهمية لإنفاق العالمي الجديد في المستقبل 
ً
كما قد يصبح تجمع البريكس مصدرا

مــن اقتصــاد  أكبــر  المثــال، يمكــن أن يصبــح  الهنــد علــى ســبيل  اذ أن اقتصــاد  البعيــد،   غيــر 

اليابــان بحلــول عــام 2032، والصيــن أكبــر مــن الولايــات المتحــدة بحلــول عــام 2041، وأكبــر مــن 

أي دولــة أخــرى فــي وقــت مبكــر مــن عــام 2016) ومــن الممكــن أن تصبــح اقتصــادات مجموعــة 

البريكــس مجتمعــة أكبــر مــن مجموعــة الســتة بحلــول عــام 2039. وهــذه التوقعــات المســتقبلية 

 إلــى حــد معقــول. إذا اتبعــت مجموعــة البريكــس سياســات ســليمة، لــا 
ً
 ناجحــا

ً
تفتــرض تطــورا

شــك أنهــا ســتحقق تقــدم اقتصــادي ســيكون مهمــا فــي كيفيــة تطــور الاقتصــاد العالمــي. وإذا 

تمكنــت هــذه الاقتصــادات مــن تحقيــق إمكاناتهــا للنمــو، فإنهــا يمكــن أن تصبــح قــوة مهيمنــة فــي 

توليــد نمــو الإنفــاق علــى مــدى العقــود القليلــة المقبلــة.

بيــن أكبــر ســتة اقتصــادات مــن حيــث  قــد تصبــح الولايــات المتحــدة واليابــان فقــط مــن 

بالــدولار  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  الزيــادة  ثلثــي  نحــو  إن  عــام 2050.  فــي  الدولاريــة  القيمــة 

الأميركــي فــي دول البريكــس لابــد أن تأتــي مــن ارتفــاع النمــو الحقيقــي، علــى أن يكــون التــوازن مــن 

خــال ارتفــاع قيمــة العملــة. ومــن الممكــن أن ترتفــع أســعار الصــرف الحقيقيــة فــي دول البريكــس 

ســنويا.    %2.5 بمتوســط    المقبلــة،  الخمســين  الســنوات  مــدى  علــى   %300 إلــى  تصــل  بنســبة 

ويحــدث التحــول فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي نســبة إلــى مجموعــة الســتة بشــكل ثابــت خــال هــذه 
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الفتــرة، ولكنــه يصبــح أكثــر دراماتيكيــة فــي الســنوات الثاثيــن الأولــى. ومــن 

نهايــة  قــرب  كبيــر  بشــكل  البريكــس  فــي مجموعــة  النمــو  يتباطــأ  أن  المرجــح 

هــذه الفتــرة، حيــث تشــهد الهنــد فقــط معــدلات نمــو أعلــى بكثيــر مــن %3 

بحلــول عــام 2050. ومــن المرجــح أن يكــون الأفــراد فــي مجموعــة البريكــس 

 فــي المتوســط   مــن الأفــراد فــي اقتصــادات مجموعــة الســتة، مــع 
ً
أكثــر فقــرا

باســتثناء روســيا. ومــن الممكــن أن يعــادل نصيــب الفــرد فــي الدخــل فــي الصيــن 

مــا هــو عليــه الآن فــي الاقتصــادات المتقدمــة (حوالــي 30 ألــف دولار أمريكــي 

للفــرد(2(.

فــي الشــكل رقــم (2) يبيــن مســاهمة دول البريكــس الخمــس فــي اجمالــي 

ربــع إجمالــي  عــن  مايزيــد  فــي تحقيــق  العالمــي  الصعيــد  المحلــي علــى  الناتــج 

بدايــة  ففــي  الدولــي،  البنــك  لاحصائيــات  وفقــا  العالمــي  المحلــي  الناتــج 

مــن  الأميركــي  بالــدولار  الإنفــاق  فــي  الســنوية  الزيــادة  كانــت   ،،2009 عــام 

جانــب دول البريكــس أكبــر مــن تلــك التــي تنفقهــا مجموعــة الســتة، وأكثــر 

بحلــول  الزيــادة  وامكانيــة  الدولاريــة.  بالقيمــة  عليــه  هــي  مــا  ضعــف  مــن 

بالــدولار  الإنفــاق  فــي  الســنوية  الزيــادة  تبلــغ  أن  الممكــن  مــن   ،2025 عــام 

الســتة، وأربعــة  فــي مجموعــة  البريكــس ضعــف مثيلتهــا  مــن دول  الأمريكــي 

أضعــاف بحلــول عــام 2050، فقــد ســعت دول البريكــس الــى الحفــاظ علــى 

السياســات الاقتصاديــة والعمــل علــى تطويــر المؤسســات الداعمــة للنمــو 

الاقتصــادي. وواجهــت كل دولــة مــن دول تجمــع البريكــس تحديــات كبيــرة فــي 

الصحيــح.  المســار  علــى  الاقتصاديــة  التنميــة  إبقــاء 

فــي  الــــتــــعــــاون  بــــالــــعــــربــــي،  عـــلـــي     )2)
اطـــــار مــجــمــوعــة الــبــريــكــس وتــأثــيــره 
على النظام الدولي الجديد، مجلة 
ــبــــاحــــث الاكـــــاديـــــمـــــي،(الـــــعـــــدد 1،  الــ

2021)، ص 108.
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 أولا / ثقل تجمع دول البريكس في النظام الاقتصادي الدولي:

الاقتصاديــة  القــوة  حيــث  مــن  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تبقــى   

الولايــات المتحــدة الامريكيــة بقــت فــي المراكــز الاولــى لبعــض الوقــت فــي هــذا 

العالميــة  اللعبــة  فــي  الأوروبــي  بالاتحــاد  بمكانــة  يتعلــق  فيمــا  أمــا  المجــال،  

 ليــس دولــة كمــا هــو 
ً
الكبيــرة، فــأي مكانــة يحتلهــا لابــد مــن التذكــر أنــه أولا

الحــال مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الصيــن والــدول الأخــرى، لكــن هــو 

تحالف من تسع وعشرون دولة مع مستوى عالٍ من التكامل الاقتصادي 

والسياســة  التجــارة  الوطنيــة  فــوق  العناصــر  وبعــض  موحــدة«  »ســوق 

فــوق  الاتفاقــات  مــن  جــزءا  ليســت  الخارجيــة  السياســة  ان  اذ  الزراعيــة. 

الوطنيــة. وهــذا لــه عواقــب علــى القيــادة والتأثيــر فــي الاتحــاد الاوروبــي علــى 

الســاحة الدوليــة. خاصــة وأن كل دولــة تحتفــظ بالســيطرة علــى سياســتها 

الخارجيــة والتــي يمكــن أن تكــون مختلفــة جــدا مــن بلــد الــى آخــر ان فلــم تكــن 

علــى طرفــي نقيــض(3(.

امــا تجمــع البريكــس الناتــج المحلــي لدولــه، جــاء يــوازي الناتــج الإجمالــي 

ــر ويبلــغ 
َّ
يــات المتحــدة 13.1 تريليــون دول

َّ
المحلــي للــدول مجتمعــة ناتــج الولا

وعلــى  ر. 
َّ
دولا تريليــون   4 المنظمــة  لــدول  الأجنبــي  النقــد  احتياطــي  مجمــوع 

المســتوى الاقتصــادي تزخــر دول البريكــس بمــوارد جغرافيــة وبشــرية هامــة. 

العالــم واكثــر  مــن مســاحة  مــن %21.1  اكثــر  الــدول علــى  هــذه  وتســتحوذ 

مــن 45%  مــن ســكان العالــم. كمــا انهــا تقــود قاطــرة التقــدم الاقتصــادي 

 7 قيمتــه  بمــا  العالمــي  القومــي  الدخــل  مــن   %21 يقــارب  لمــا  بتحقيقهــا 

تريليونــات دولار لامتاكهــا لنــص الاحتياطــي العالمــي مــن العمــات الاجنبيــة 

والذهــب. فضــا عــن ســيطرتها علــى ثلــث التجــارة العالميــة وجلبهــا لنصــف 

الاســتثمارات الاجنبيــة المباشــرة فــي كل انحــاء العالــم. لذلــك أصبحــت دول 

البريكــس حاضنــة لــرؤوس الأمــوال المتطلعــة لمنــاخ أعمــال مائــم، وايــدي 

عاملــة غيــر مكلفــة واقتصاديــا تنافســية (4(.   

شــهد الاقتصــاد الكلــي لــدول لتجمــع البريكــس نمــوا بنســبة %69.55 

النمــو  ثاثــة اضعــاف معــدل  يتجــاوز  للمــدة (2012-2022) وهــو معــدل 

النمــو  اســتمر  واذا  المــدة،  نفــس  خــال  الســبع  مجموعــة  ســجلته  الــذي 

صــلــيــحــة  ــــي،  ــــمــ ــــراهــ بــ مــــحــــمــــد     )3)
كــشــرود، دور الــقــوى الــصــاعــدة في 
التأثير على النظام العالمي دراسة 
 ،BRICs ــــكـــــس  ــريـ ــ ــبـ ــ الـ دول  حــــــالــــــة 
و  الحقوق  كلية  رسالة ماجستير، 
العلوم السياسية، جامعة العربي 
التب�شي(-تبسة، الجزائر، 2016)، 

ص 92.

حــــــمــــــيــــــد،  كـــــــــــريـــــــــــم  عـــــــــــمـــــــــــار    )4)
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــــقـــــوى الــــصــــاعــــدة 
والــمــهــيــمــنــة فـــي جـــنـــوب شــــرق اســيــا 
ــيـــة وفـــــــــق نـــظـــريـــة  ــلـ ــيـ ــلـ (دراســـــــــــــــة تـــحـ
الرافدين  مركز  المصالح)،  تــوازن 
ــيـــروت، 2021)،  بـ لـــلـــحـــوار،( ط1، 

ص 142.
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بــذات المعــدل، فقــد يتجــاوز اجمالــي الناتــج المحلــي لــدول تجمــع البريكــس 

مجمــوع اجمالــي الناتــج المحلــي لــدول مجموعــة الســبع فــي غضــون اقــل  مــن 

عقديــن، كمــا فــي جــدول رقــم (1) الــذي يبيــن مقارنــة الناتــج المحلــي الاجمالــي 

ومتوســط الناتــج للفــرد لــدول البريكــس ومجموعــة الســبع للمــدة (2012-

.:  (2022

   جدول )1(مقارنة الناتج المحلي الاجمالي ومتوسط الناتج للفرد 

لدول البريكس ومجموعة السبع

الدولة 
 2012

(تريلون دولار)

2022

(تريلون دولار)

متوسط الناتج 

المحلي للفرد 

(الف دولار)

8.5318.2313.00الصين

1.833.472.50الهند

2.212.1314.80روسيا

2.471.908.90البرازيل

0.430.416.90جنوب افريقيا

15.4726.238.10البريكس

16.2525.0475.40الولايات المتحدة 

6.274.3034.20اليابان

3.534.0348.20المانيا

2.713.2047.60المملكة المتحدة

2.682.7841.10فرنسا

1.832.2057.60كندا

2.092.0033.80ايطاليا

35.3643.5556.30مجموعة السبع

75.5099.8112.70العالم

Source: Insider Monkey and Yahoo Finance, data from the 

International Monetary Fund, the World bank.
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 يمثــل تجمــع بريكــس تجمــع لمناقشــة المشــاكل المشــتركة، مــع مجموعــة 

الســبعة ربمــا تكــون أقــرب مــا يعادلهــا. ومــع ذلــك، فــإن مــا يجعــل بريكــس 

 عــن النــوادي الأخــرى هــو إمكاناتــه: البرازيــل وروســيا والهنــد والصين 
ً
مختلفــا

المحلــي  الناتــج  وتضاعــف  العالــم،  فــي  ســوق  أكبــر  تمثــل  أفريقيــا  وجنــوب 

الإجمالــي التراكمــي لأكثــر مــن ثاثــة أضعــاف فــي الســنوات العشــر الأخيــرة، 

يمكــن القــول بدرجــة مــن اليقيــن أن بلــدان البريكــس تعتبــر فاعــل سيا�شــي. 

(لفيــودور لوكيانــوف)، وهــو عالــم سيا�شــي رو�شــي بــارز، تتمتــع الــدول 
ً
ووفقا

الأعضــاء فــي البريكــس بالســيادة الكاملــة، فهــي قــادرة علــى تنفيــذ سياســة 

إمكانــات  ولديهــا  رابطــة،  أو  تحالــف  أي  يقيدهــا   
َّ
لا مســتقلة  خارجيــة 

التراكميــة  امكاناتهــم  مــن  الرغــم  وعلــى  عليهــا.  للحفــاظ  كافيــة  اقتصاديــة 

وقــوة الــدول منفــردة، فــأن اســتدامة بريكــس تعتمــد علــى مــدى قدرتهــا علــى 

الارتفــاع للتحديــات الحديثــة وفــي هــذا الســياق، تضطــر بلــدان البريكــس إلــى 

فتــرة التذبــذب، لأن أي منظمــة دوليــة أخــرى موجــودة اليــوم قــد أنشــئت 

فــي عصــر مختلــف مــن التحديــات العالميــة، وقــد صممــت لتحقيــق أهــداف 
مختلفــة(5(.

إن التداخــل بيــن الــدور الاقليمــي للــدول الصاعــدة مــع الــدول الكبــرى 

فــي الحقيقــة هــو عمليــة انتقــال تدريجــي نحــو الــدور العالمــي الأكثــر تأثيــرا، 

الــى  الــدول لأهميــة انتقالهــا مــن دور القائــدة الاقليميــة  مــن خــال ادراك 

الفاعليــة  فــي ســبيل تحقيــق  المشــاركة الاقليميــة  تعتمــد  التــي  الدولــة  دور 

العالمــي  السيا�شــي  للمشــهد  رمــزا  الــدول  هــذه  اصبحــت  وقــد  الدوليــة، 

ن 
ً
المتحــول تســعى فيــه الــى حيــازة نفــوذ وتأثيــر يكافــئ ثقلهــا الاقتصــادي، اذ ا

مــن المتوقــع بحلــول العــام 2050 ان تنافــس اقتصاداتهــا اقتصــاد أغنــى دول 
العالــم حســب مجموعــة (غولــد مــان ســاكس البنكيــة العالميــة)(6(.

مــن المتوقــع أن يــؤدي توســع »بريكــس« إلــى زيــادة الاســتثمارات المتبادلــة 

بيــن الــدول الأعضــاء، وتعميــق المزيــد مــن التعــاون ، يبحــث تجمــع البريكــس 

بهــا  يتوســع  لكــي  الصاعــدة  الاقتصاديــات  ذات  الــدول  عــن  ثاقبــة  بنظــرة 

الصعــود  أهميــة  وتضاعفــت   الاقتصاديــة،  إمكاناتهــا  ويســتثمر  ويتمــدد، 

الاقتصــادي للبريكــس بــإدراك دول التجمــع لأهميــة دوره فــي إصــاح هيــكل 

عاء الدين محمد الجعبري،     )5)
واقع ومستقبل مجموعة البريكس 
عـــــلـــــى الــــــنــــــظــــــام الــــــــــدولــــــــــي، رســـــالـــــة 
ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم 
الادارية، قسم العلوم السياسية، 
(جامعة الازهر، غزة)، 2018، ص 

ص 114 – 116. 

لــيــلــى عــــاشــــور حـــاجـــم وســـالـــي     )6)
القوى الاقتصادية  موفق،، تكتل 
الــــصــــاعــــدة : الـــبـــريـــكـــس انـــمـــوذجـــا، 
ــيـــــة، كـــلـــيـــة  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــا سـ ــايـ ــ ــلــــة قـــــضـ مــــجــ
ــيـــــاســـــيـــــة، (جــــامــــعــــة  ــــوم الـــــســـ ــلــ ــ ــعــ ــ الــ
بــغــداد،  الـــعـــدد 46-45،  الــنــهــريــن، 

2016)، ص ص 6 – 8.
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ممــا  داخلــه،  القــرار  صنــع  عمليــة  وتوســيع  العالمــي  الاقتصــادي  النســق 

الناشــئة  الاقتصــادات  مــن  ممكــن  عــدد  اكبــر  تمثيــل  محاولــة  الــى  دفعــه 

تحقيــق  تضمــن  اتجاهــه لاســتحداث صيــغ  فــي  انعكــس  مــا  وهــو  والمهمــة، 

التــي  الواعــدة  والاقتصــادات  المهمــة  الــدول  اســتيعاب  فــي  المتمثــل  هدفــه 

لــم تنضــم بعــد إلــى فئــة الاقتصــادات الصاعــدة، وأعطــت هــذه العوامــل 

البريكــس ثقــا ومصداقيــة كبيــرة فــي التعبيــر عــن مصالــح العالــم النامــي(7(.

فــي الوقــت الحاضــر ينصــب اهتمــام تجمــع دول »بريكــس« الرئي�شــي، 

النقــد  إصــاح صنــدوق  مثــل  العالميــة  والماليــة  الاقتصاديــة  النواحــي  علــى 

والبنــك الدولييــن، أو اقتــراح طــرح عملــة دوليــة جديــدة، خاصــة وأن الــدول 

الخمــس فــي المجموعــة، تشــكل قرابــة ثلــث ســكان العالــم، وتمثــل مــا يزيــد 

مــن  (بـــ19,5)%  إجماليــا  محليــا  ناتجــا  وتحقــق  العالــم،  مســاحة  ربــع  علــى 

بيــن دولــه بمتوســط ســنوي بنســبة  إجمالــي الناتــج المحلــي، ونمــو التجــارة 

(%28) لتمثــل نســبة أكبــر بكثيــر مــن التجــارة الدوليــة(8(.

ثانيا/ نصيب التجارة العالمية لدول تجمع البريكس:

نحــو 21255.2((  الشــرائية  للقــوة  وفقــا  المحلــي،  الناتــج  إجمالــي  بلــغ 

مليــار دولار، بمــا يمثــل نحــو (%26.46( مــن إجمالــي الناتــج العالمــي وتأتــى 

فــي  أفريقيــا  وجنــوب  البرازيــل  الاتحاديــة،  روســيا  الهنــد،  الصيــن،  مــن  كل 

المحلــى  الناتــج  قيمــة  مــن حيــث  عالميــا  الترتيــب  (26,8,7,4,2)علــى  المراكــز 

الاجمالــي ، امــا حصــة البريكــس فــي التجــارة العالميــة فقــد تحســنت بشــكل 

ملحــوظ خــال العقديــن الماضييــن مــن %3.6 إلــى أكثــر مــن 15 %، فالصيــن 

البرازيــل مــن  9، مــع ارتفــاع حصــة  إلــى(%  أقــل مــن 2)%  زادت حصتهــا مــن 

0.8)% إلــى (%1.2، وروســيا مــن 1.5)% إلــى (%2.3، والهنــد مــن %0.5( إلــى 

(%1.8، أمــا جنــوب إفريقيــا هــي الدولــة الوحيــدة مــن المجموعــة التــي بقــي 

نصيبهــا فــي التجــارة العالميــة ثابتــا علــى مــدى العقديــن الماضييــن. بلــغ معــدل 

جنــوب  باســتثناء  البريكــس  (مجموعــة  البريــك  لمجموعــة  الصــادرات  نمــو 

فــي منتصــف عــام 1990 و 49.8% بعــد عشــر ســنوات،   %13.3 إفريقيــا( 

وكان نمــو الــواردات 13.2% و47.7% خــال نفــس الفتــرة، كمــا كانــت حصــة 

الصــادرات مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي%9.2 فــي عــام 1980 و26.6% عــام 

(7(   إسام ابراهيم حسين، تجمع 
ــــوى الاقــــتــــصــــاديــــة  ــقــ ــ الــــبــــريــــكــــس والــ
والــجــاذبــيــة)،  الفعالية  الــصــاعــدة( 
المــجــلــة الــعــلــمــيــة لــكــلــيــة الـــدراســـات 
السياسية،  والــعــلــوم  الاقــتــصــاديــة 
(جــــامــــعــــة الاســــكــــنــــدريــــة،المــــجــــلــــد 6 

العدد 11، 2021(، ص 377.

تــجــمــع  ــمـــــاط،  شـــــحـــ مــــحــــمــــود    )8)
بــــريــــكــــس : مــــــن اجــــــــل نـــــظـــــام دولــــــي 
مـــــــــتـــــــــعـــــــــدد الاقــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاب، مـــــجـــــلـــــة 
والادارة  الاقـــتـــصـــاد  فــــي  الـــتـــواصـــل 
والــقــانــون،كــلــيــة الــحــقــوق والــعــلــوم 
الــســيــاســيــة،جــامــعــة بــاجــي مــخــتــار، 
ـــة، الـــــجـــــزائـــــر، الـــــعـــــدد 51،  ــابــ ــ ــنـ ــ (عـ

2007(، ص 55.
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76 العدد 51  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

إلــى 20.4% خــال  الــواردات مــن %11.3  فــي حيــن ارتفعــت حصــة   ،2009

نفــس الفتــرة، وهــذا يــدل علــى أن التجــارة مارســت دورا فــي تعزيــز آفــاق النمــو 

البلــدان(9(. لهــذه  الاقتصــادي 

ومهتمــة  النمــو)،  ســريع  اقتصــاد  (ذات  عامًــة  البريكــس  تجمــع  دول 

الهيمنــة  مــن  الضــد  علــى  وتجمــع  الأقطــاب،  متعــدد  إلــى  النظــام  بتغييــر 

الأمريكيــة ولكــن هــذا ليــس بالضــرورة مــا يكفــي لجعلهــا مؤسســة متماســكة 

ومؤثــرة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن البرازيــل وروســيا وجنــوب أفريقيــا أكثــر 

 للغــرب مــن الصيــن والهنــد. فالصيــن والهنــد يمثلــن حضــارة مختلفــة، 
ً
قربــا

وبالتالــي يمكــن أن يكونــا منافســين للنظــام الدولــي القائــم، علــى الرغــم مــن 

 تتحدى بالضرورة النظام الدولي القائم بل هناك 
َّ
أن بريكس كمؤسسة لا

عناصــر فــي بريكــس يمكــن أن تكــون قاعــدة لنظــام عالمــي بديــل. ولكــن مــن 

الأرجــح أن تتكاثــف الصيــن والهنــد بالتعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب مــع 

 للهيمنــة الصينيــة فــي النظــام 
ً
الصيــن، ولكــن فــي الوقــت نفســه أقــل اهتمامــا

العالمــي(10(.

نموذجــا جديــدا  بريكــس  والاقتصــادي لمجموعــة  المالــي  التعــاون  كان 

ومبتكــر لتحقيــق المزيــد مــن التعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب. وينظــر إلــى 

المتعلقــة  المتحــدة  الأمــم  عمــل  تنفــذ خطــط  التــي  بريكــس  بلــدان  فــي  ذلــك 

وتخفيــض  الســيولة،  ضمانــات  وتوفــر  للألفيــة،  الإنمائيــة  بالأهــداف 

المنكوبــة  البلــدان  لدعــم  التكنولوجيــا  ونقــل  الأســواق،  ودخــول  الديــون، 

بالفقــر. كمــا وســعت بلــدان بريكــس الفرديــة نطــاق المســاعدات الخارجيــة 

 
ً
. ويــرى الباحثيــن أن بلــدان البريكــس تــدرك تدريجيــا

ً
للبلــدان الأقــل تقدمــا

أنهــا تتشــاطر المصالــح المتبادلــة فــي الشــؤون الدوليــة وتشــارك بنشــاط فــي 

التعــاون الدولــي المتعــدد الأطــراف، وقــد تعاملــت مــع مجموعــة العشــرين 

ومنصــة هامــة لهــم لتعزيــز التعــاون وتوفيــر آليــة دعــم جديــدة لمشــاركتهم فــي 

العالميــة(11(. الاقتصاديــة  الحوكمــة 

الســندات  أســواق  تطويــر  تشــجيع  علــى  البريكــس  دول  قــادة  إتفــق 

المحليــة  بالعملــة  الســندات  وانشــاء صنــدوق  للبريكــس،  المحليــة  بالعملــة 

المــال  أرس  اســتدامة  فــي  للمســاهمة  كوســيلة  مشــترك،  بشــكل  للبريكــس 

ــــاون  ــعــ ــ ــتــ ــ الــ اســــــــيــــــــا،  طـــــــويـــــــل      )9)
الـــبـــريـــكـــس  ــيـــن دول  بـ ــــادي  ــتـــــصـ ــ الاقـ
واثـــــــــره عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي، 
مــــــجــــــلــــــة الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 
الــبــشــريــة،جــامــعــة الــبــلــيــدا 2، كلية 
ــتـــجـــاريـــة  الــــعــــلــــوم الاقــــتــــصــــاديــــة والـ
المجلد  (الجزائر،  التسيير،  وعلوم 
الــعــدد 3، 2019(، ص 401   ،10

.403 –

صـــــالـــــح  مــــــــهــــــــدي  ســــــــمــــــــاح     )10)
البريكس  أثــر مجموعة  الــعــلــيــاوي، 
في هيكلة النظام العالمي المتعدد 
الاقــــطــــاب، مــجــلــة الــكــوفــة لــلــعــلــوم 
الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة ، (جــامــعــة 
الكوفة، كلية القانون، العدد 45، 

2020(، ص 227.
عاء الدين محمد الجعبري، واقع 
البريكس على  ومستقبل مجموعة 
الــدولــي، رســالــة ماجستير،  النظام 
كلية الاقــتــصــاد والــعــلــوم الاداريـــة، 
السياسية،)جامعة  الــعــلــوم  قسم 

الازهر، غزة، 2018(.

(11(   عاء الدين محمد الجعبري، 
واقـــــــــــــــــــع ومــــــســــــتــــــقــــــبــــــل مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ــنــــظــــام الـــــدولـــــي،  الــــبــــريــــكــــس عــــلــــى الــ
الاقتصاد  كلية  ماجستير،  رســالــة 
والـــعـــلـــوم الاداريــــــــــة، قـــســـم الــعــلــوم 
غــزة،  الازهـــر،  السياسية،)جامعة 

2018(، ص 122.
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للتمويــل فــي بلــدان البريكــس، ممــا يعــزز تطويــر أســواق الســندات المحليــة 

القطــاع  مشــاركة  زيــادة  طريــق  عــن  ذلــك  فــي  بمــا  للبريكــس،  والإقليميــة 

إلــى  الخــاص الأجنبــي، وتعزيــز المرونــة الماليــة لبلــدان البريكــس، بالإضافــة 

إلــى إنشــاء المركــز الإقليمــي لإفريقيــا بنــك التنميــة الوطنــي  ذلــك، الدعــوة 

الــذي تــم إطاقــه فــي جنــوب إفريقيــا، وهــو أول مكتــب إقليمــي للبنــك كمــا 

يشجعون بنك التنمية الوطني على تعزيز دوره بالكامل، مع تعزيز التعاون 

مــع مؤسســات التنميــة متعــددة الأطــراف بمــا فــي ذلــك البنــك الدولــي والبنــك 

الآســيوي لاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة وكذلــك مــع مجلــس أعمــال بريكــس، 

التحتيــة  البنيــة  بنــاء  وتعزيــز  المــوارد  تعبئــة  فــي  الجهــود  تضافــر  أجــل  مــن 

والتنميــة المســتدامة لبلــدان البريكــس، كمــا قــرر القــادة علــى إثــر هذه القمة 

أنهــم ســيعقدون حــوارا مــع الأســواق الناشــئة والــدول الناميــة حــول تنفيــذ 

خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 3020 وبنــاء ش شــركات واســعة مــن أجــل 

التنميــة تحــت شــعار »تعزيــز المنفعــة المتبادلــة التعــاون مــن أجــل التنميــة 

.)12)”BRICS PLUS “ المشــتركة »فــي تعزيــز تعــاون بريكــس بلــس

وبمتابعــة البيانــات الشــاملة المفصلــة التــي صــدرت مــن كل اجتماعــات 

المعقــدة  للمناطــق  ومعالجــة  بعنايــة  تطرقــت  أنهــا  نجــد  البريكــس  قمــم 

والاقتصاديــة  السياســية  الســاحة  علــى  والتعــاون  التوتــر  مــن  والمتطــورة 

الدوليــة. ومــن الواضــح فــي هــذه التصريحــات أنــه يوجــد مواقــف متجانســة 

لــدول البريكــس مــن قضايــا الصراعــات الرئيســية، مثــا الازمــة الاوكرانيــة 

والتوتــر فــي بحــر الصيــن الجنوبــي والشــرق الاوســط، كمــا انــه لايوجــد اي 

وهــذا  الاقتصاديــة.  القضايــا  معالجــة  فــي  فكــري  او  ايديولوجيــا  محتــوى 

يعكــس الموقــف الأسا�شــي بــأن تجمــع البريكــس ليــس تجمــع للمواجهــة مــع 

بلــدان بريكــس نفســها. ومثــل هــذه المواجهــات  بيــن  أو المواجهــة  »الغــرب« 

تجــري فــي بيئــات أخــرى. فمجموعــة البريكــس حريصــة علــى البقــاء متداخلــة 

داخــل مجموعــة العشــرين وتجنــب إعــادة النظــر فــي المواقــف التــي اتخذهــا 

الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة ؛ فــي الواقــع يهــدف تجمــع بريكــس إلــى »تعزيــز« 

النظــام الدولــي الــذي مــن خالــه يتطلعــون إلــى الحفــاظ علــى النظــام العالمي 

وتطويــره حتــى لــو انهــم فرضــوا دوار متنامــي فــي هــذا النظــام العالمــي(13(.

(12)  Victoria Panova, 
Evolution of BRICS in the 
System of International 
R e l a t i o n s , ( M o s c o w : 
International Affairs , 2020.

(13)   Lyn Schumaker , Andrew 
Brooks, mpaLive - hangson 
mSiska , Edward poLLard 
and deBorah potts , Situating 
the BRICS phenomenon 
within the Histories and 
Cultures of southern Africa,  
2017,Journal of Southern 
African Studies,Vol. 43, No. 5, 
853–861 
https://doi.org/10.1080/030
57070.2017.1365478.
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الدعــوات لاصــاح المؤسســات  الغربيــة تجاهــل  الــدول  بعــد مواصلــة 

السياســية والماليــة فــي العالــم، ركــزت بلــدان البريكــس جهودهــا علــى تعزيــز 

النفــوذ السيا�شــي عــن طريــق خلــق منظمــة دوليــة كاملــة. ودعــى هــذه التجمــع 

تواجــه  لاتــزال  التــي  الناميــة  الــدول  نحــو  اعمالهــا  جــدول  توجــه  أن   إلــى 

الهيكلــي  الاصــاح  عــبء  وتحمــل  الاقتصاديــة  المشــاكل 

ولزيــادة وزنهــا وقدرتهــا علــى الاســتجابة لقضايــا جــداول 

الأعمــال العالميــة الرئيســية، فضلــت الــدول الخمــس أن 

رائــدا   
ً
اتفاقــا ووقعــت  التاريخيــة  خافاتهــا   

ً
جانبــا تضــع 

بشــأن ســبل ضمــان الأمــن المتبــادل، وفــي الوقــت نفســه، 

يفضــل كل بلــد البحــث عــن إجابــات مشــتركة للتحديــات 

الدوليــة  المنصــات  خــال  مــن  أو  نفســها  تلقــاء  مــن  العالميــة  قتصاديــة 
َّ
الا

القائمــة. و لايــزال مصــرف التنميــة فــي بريكــس هــو الأداة الوحيــدة للتكامــل 

السياســية،  الدوافــع  ذات  المشــاريع  لتمويــل  تســتخدم  التــي  قتصــادي 
َّ
الا

التجارييــن  الشــركاء  همــا  المتحــدة،  والولايــات  الاوروبــي  الاتحــاد  ولايــزال 

 .
ً
الرئيســيين للبلــدان الخمســة، ممــا يمنعهــم مــن مناقشــة قضايــا ملحــة حقــا

وفــي محاولــة لتحقيــق هــذا الهــدف تعتمــد بلــدان بريكــس اســتراتيجية ذات 

مســتويين : وهــي تعزيــز تمثيلهــا فــي مؤسســات الحوكمــة العالميــة، ومنصــات 

التواصــل مــع توســيع عضويتهــا فــي الوقــت نفســه بفتــح الأبــواب أمــام بلــدان 

أخــرى. يذكــر أن الأرجنتيــن هــي أول دولــة ســتنضم إلــى الحلــف، فــي محاولــة 

لتعزيــز أجنــدة واحتــواء الصيــن، وروســيا تديــر لجعــل تركيــا فــي مجموعــة 

.)14)  سياســيا كبيــراً
ً
البريكــس، وهــي خطــوة تعتبــر علــى نطــاق واســع نجاحــا

إقليميــا  محيطهــا  فــي  رائــدة  البريكــس  تجمــع  دول  مــن  دولــة  كل  إن   

وقاريــا وبالتالــي أنــه قــد يحــدث مزيــد مــن التوســع عضويــة تجمــع البريكــس، 

ليــس مــن حيــث دعــوة أعضــاء جــدد ولكــن مــن حيــث التعــاون علــى أســاس 

 Integration of »التحالفــات القائمــة والبنــاء علــى مبــدأ »تكامــل التكامــل

Integration؛ ويجعــل النهــج تجمــع البريكــس أكثــر جاذبيــة للــدول الأخــرى 

إلــى  التجمــع  توســيع عضويــة  مــن   
ً
بــدلا  ،»BRICS+« مبــادرة تســعى  لذلــك 

إنشــاء منصــة جديــدة لتشــكيل تحالفــات إقليميــة وثنائيــة عابــرة القــارات،  

تهــدف للجمــع بيــن كتــل التكامــل الإقليمــي الرئيســية(15(. 

 لايزال مصرف التنمية في بريكس 

قتصادي 
َّ

هو الأداة الوحيدة للتكامل الا

التي تستخدم لتمويل المشاريع ذات 

الدوافع السياسية

الــبــريــكــس  مــــصــــدق،  حـــســـن    )14)
ــادة تـــوزيـــع  ــ ــ تــكــتــل نــــا�شــــئ يــســعــى لاعـ
القوة في العالم،)صحيفة العرب، 
ص  ص   ،)2015  ،9928 الــــعــــدد 

.13 – 12

(15)  Oliver Stuenkel , The 
BRICS and the Future of 
Global Order ,LEXINGTON 
BOOKS, Lanham ,Boulder, 
New York,London, printed 
in United States of America 
,2015.
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المبحث الثاني
صعود البريكس كقطب جديد في النظام الدولي

الجانــب  علــى  البريكــس  دول  مجموعــة  بيــن  التعــاون  يقتصــر  لــم 

بقصــد  ذلــك  السيا�شــي  الجانــب  الــى  ذلــك  تجــاوز  بــل  وحــده  الاقتصــادي 

فــي النســق الدولــي حيــث أظهــرت  العديــد  تعظيــم منافعهــا وزيــادة تأثيرهــا 

مــن القضايــا السياســية درجــة التنســيق داخــل هــذا الكيــان وكان لتجمــع 

ازاء  البريكــس  لــدول  المشــترك  الموقــف  ترجمــت  قــرارات  عــدة  البريكــس 

العديــد مــن القضايــا السياســية الدوليــة علــى غــرار (الازمــة الســورية) حيــث 

وقفت الصين بجانب روسيا مرارا وتكرارا ضد الولايات المتحدة الامريكية 

واســتعملت امامهــا حــق الفيتــو عــدة مــرات،  كذلــك توحــد المواقــف الدولية 

وفقــا  (الارهــاب)  لمكافحــة  الدوليــة  الجهــود  اطــار  فــي  البريكــس  لمجموعــة 

لقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن، وهنــا يتجلــى اثــر  تكتــل البريكــس فــي 

احداث تأثيرات في السياسة الدولية من خال  تفعيل اجندتها السياسية 

علــى  الغربيــة  الهيمنــة  كســر  بهــدف  وذلــك  الاقتصاديــة  الاجنــدة  بجانــب 

النظــام الدولــي ورســم معالــم نظــام دولــي متعــدد الاقطــاب.

انشــغالات  علــى  الاقتصاديــة  بالجوانــب  الاهتمــام  مــن  الرغــم  علــى 

ن هنــاك تطلعــات سياســية لا تقــل أهميــة عــن نظيرتهــا 
ّ
دول (بريكــس) إلا أ

عــن  رضاهــا  عــدم  وهــو  يجمعهــا  ترابطــا  هنــاك  ن 
ّ
أ لكــون  الاقتصاديــة، 

الولايــات  وســعي  النظــام  قمــة  علــى  وبالتحديــد  الســائد  الدولــي   الوضــع 

دول  لخلفيــة  وهــذا  لهيمنتهــا،  ســاحة  العالــم  لإبقــاء  الأمريكيــة  المتحــدة 

هــذا  فــي  تتكتــل  أن  قبــل  وحتــى  الامريكيــة  للهيمنــة  المناهضــة  البريكــس 

نهــا 
ّ
الهيــكل التنظيمــي، وتســير هــذه القــوى الصاعــدة وفــق هــذا النهــج إلا أ

وإن كانــت تدعــو إلــى قيــام نظــام متعــدد الأقطــاب إلا أنهــا تســعى إلــى ذلــك 

 فــي 
ً
بطــرق متدرجــة ومرنــة(أ ي الصعــود الســلمي) ولا تتبنــى منحــى عدوانيــا

اقليميــة(16(. دول  الأولــى  بالدرجــة  أنهــا  كمــا  صعودهــا، 

افريقيــا  وجنــوب  الاتينيــة،  امريــكا  فــي   
ً
رئيســيا  

ً
فاعــا تعــد  البرازيــل 

زامبيــا،  الاقليمي(زمبابــوي،  الجــوار  فــي  الهيمنــة  فــي   
ً
طويــا  

ً
تاريخــا تمتلــك 

ناميبيــا) ونجدهــا تمتــاز بحركيــة فــي تفاعاتهــا الافريقيــة بعــد انتهــاء نظــام 

ـــق،  ــيـ تــــوفــ ــــرت  ـــصــ ــ نـ ــيـــــف  ــ سـ    )16)
الـــــــقـــــــوى الــــــصــــــاعــــــدة : دراســـــــــــــة فـــي 
ــيــــة،  ــانــــة الــــدولــ ــــرات والــــمــــكــ ــــؤشـ ــمـ ــ الـ
السياسية،  للعلوم  تــكــريــت  مجلة 
ــلــــوم  ــيــــة الــــعــ ــلــ جــــامــــعــــة تـــــكـــــريـــــت، كــ
السياسية،( المجلد 2، العدد 24، 

2021(، ص 359.
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لتنميــة  مبادرتهــا  الافريقــي  الاتحــاد  فــي  دورهــا  فيهــا،  العنصــري  التمييــز 

افريقيــا،  وتعــد الهنــد القائــد الاقليمــي فــي منطقــة جنــوب آســيا وتســعى إلــى 

إلــى آســيا الوســطى، وحتــى نحــو شــرق آســيا، وروســيا لاتــزال  مــد نفوذهــا 

تنظــر إلــى القوقــاز وآســيا الوســطى خليفــة لهــا، والصيــن بالاســتعانة بنجــاح 

فــي  نموذجهــا الاقتصــادي وجيشــها الشــعبي وقوتهــا الناعمــة تمــد نفوذهــا 

المحيــط الاقليمــي فــي جنــوب اســيا واســيا الوســطى وشــرق وجنــوب شــرق 

اســيا(17(.

 وتزايــد الــدور السيا�شــي لغــرض تعظيــم منافــع الــدول الأعضــاء وزيــادة  

تأثيرهــا فــي النظــام الدولــي حيــث أظهــرت العديــد مــن القضايــا  السياســية 

درجــة تنســيقها داخــل هــذا التجمــع علــى غــرار الحــرب الســورية ، ووقفــت 

الفيتــو  حــق  واســتعملت  المتحــدة  الولايــات  ضــد  الصيــن  مــع  روســيا 

ضدهــا عــدة مــرات ، وفــي الفتــرة الممتــدة  8 - 10 تمــوز 2015  عقــدت فــي 

منظمتــي  مــن  لــكل  دوليتيــن  قمتيــن  الروســية  جمهورية(باشكورتوســتان) 

(بريكس،وشــنغهاي)، اســفرت عــن عــدة قــرارات ترجمــت الموقــف المشــترك 

وعلــى  الدوليــة،  السياســية  القضايــا  مــن  العديــد  ازاء  البريكــس  لــدول 

الدوليــة  الجهــود  توحيــد  إلــى  المجموعــة  ودعــت  الإرهــاب،  مكافحــة  رأســها 

لمحاربــة الإرهــاب فــي اطــار الاســتراتيجية الدوليــة لمكافحــة الارهــاب، فضــا 

عــن مواقــف مشــتركة تــم التعبيــر عنهــا فــي اطــار القمــة منهــا كيفيــة تســوية 

الازمــات الدوليــة الراهنــة كالملــف الســوري والملــف النــووي الايرانــي، وغيرهــا 

الــرأي العــام العالمــي(18(. مــن القضايــا السياســية التــي تشــغل 

انشــاء  قبــل  مــن  الــروس  أذهــان  فــي  تبلــور  قبــل  الاتجــاه  هــذا  ولعــل 

روســيا  لارتبــاط  المحافــظ  او  المتشــدد  التقليــدي  الاتجــاه  وفــق  التجمــع، 

بالغــرب، فقــد صــاغ وزيــر الخارجيــة الرو�شــي الاســبق (يفغينــي بريماكــوف) 

اســاس  علــى  قائمــة   ،« الاقطــاب  تعــدد  »مبــدأ  ســميت  متناغمــة  فلســفة 

أو(المثلــث  الاســتراتيجي)  ب(المثلــث  وســمي  مــرن  جيوسيا�شــي  تحالــف 

الكبيــر) يضــم كل مــن الهنــد وروســيا والصيــن، ليشــكل ثقــا موازنــا للولايــات 

المتحــدة وحلــف الناتــو، والقــوى الصاعــدة تســعى مــن خــال اســتراتيجيتها 

علــى  او  والتفــوق  العالمــي  القــوى  ســلم  فــي  متميــزة  مكانــة  لأخــذ  المتدرجــة 

(17(   عبد القادر دنــدن،  الادوار 
ــلــــدول الــــصــــاعــــدة فــي  الاقـــلـــيـــمـــيـــة، لــ
الــعــاقــات الــدولــيــة، مــركــز الكتاب 
الاكاديمي، (عمان، ط1، 2014(، 

ص ص 59 – 61.

ـــق،  ــيـ تــــوفــ ــــرت  ـــصــ ــ نـ ــيـــــف  ــ سـ    )18)
الــقــوى الــصــاعــدة...، مــصــدر سبق 

ذكره، ص 360.
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الاقــل الموازنــة للهيمنــة الامريكيــة ، ويتضــح ممــا ســبق إن القــوى الصاعــدة 

ن اتفقــوا علــى أمــر واحــد و هــو التطلــع نحــو قيــادة الاقتصــاد العالمــي 
ّ
وإ

ضمــن كتلــة واحــدة، لكــن إلــى جانــب هــذا الطمــوح الاقتصــادي هنــاك أيضــا 

استراتيجيات مختلفة لتحقيق مكاسب سياسية، اذ تسعى الصين والهند 

ورغــم حــدة الخــاف بينهمــا والــذي يصــل احيانــا الــى النزاعــات علــى الحــدود 

الدوليــة  القــرارات  فــي  للتاثيــر  والبشــرية  الاقتصاديــة  قوتهــا  اســتغال  الــى 

لجنــوب  الصيــن  التقليــدي، وإن ضــم  القطــب  تقزيــم دور  بذلــك  محاولــة 

الافريقيــة  القــارة  إلــى  المجموعــة  بوابــة  لتكــون  لتكتل(بريكــس)  افريقيــا 

لمواجهــة التأثيــر الامريكــي المتصاعــد فــي القــارة الســمراء (افريقيــا)، قــد تكــون 

صاعــدة  اقتصــادات  وترشــيح  افريقيــا  جنــوب  ضــم  علــى  تحفظــت  الهنــد 

سيا�شــي  منطلــق  مــن  رفضــت  لكنهــا  وتركيــا،  الجنوبيــة  كوريــا  مثــل  أخــرى 

نهــا 
ّ
ن الوقــت غيــر مناســب، وأ

ّ
اقتــراح الصيــن لضــم باكســتان علــى اعتبــار أ

إقليمهــا الجيوسيا�شــي(19(.  فــي  خصــم رئيــس 

شــكل الطابــع التدريجــي لمســار تجمــع بريكــس، كآليــة متكاملــة للتعــاون 

الايديولوجيــات،  عــن  بعيــدة  الاقتصاديــة  الــدول  لمقــدرات  المتبــادل 

المهــم  العضــو  البرازيــل   تمتلــك  اذ  جديــد،  عالمــي  اقتصــادي  ثقــل  مركــز 

فــي المجموعــة احتیاطیــا هائــا مــن الحديــد، وغيرهــا مــن المعــادن، تســاهم 

هــذه المــواد الطبیعیــة فــي دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة فــي البرازيــل. أمــا 

روســيا فلديهــا القــدرة علــى أنتــاج المــاس، والنحــاس، والذهــب، والصناعــة 

مــن   %  52 والغــاز  النفــط  إيــرادات  تشــكل  حيــث  المتطــورة،  العســكرية 

إيــرادات موازنتهــا الاقتصاديــة. أمــا الهنــد فتمتلــك ثــروة معدنيــة ضخمــة، 

يؤهلهــا أن تــؤدي دو ار فاعــا فــي الاقتصــاد الدولي،حيــث تعتبــر أكثــر بلــدان 

العالــم مصــد ار للحــوم فــي العالــم. أمــا الصيــن فتعتبــر القــوة الاقتصاديــة 

إلــى  تمتّــد  ضاربــة  ماليــة  وكقــوة  دوليــا،  الأولــى  التجاريــة  والقــوة  الثانيــة، 

مــن  احتياطــات  فتمتلــك  إفریقیــا  جنــوب  جهوريــة  أمــا  الهــادي.  المحيــط 

المرتبــة  وتحتــل  والذهــب،  العالمــي  الاحتياطــي  مــن  بمقــدار %95  الباتيــن 

32 عالميــا مــن بيــن الأكثــر إنتاجــا فــي الزراعــة فــي العالــم. وتعكــس المقــدرات 

عمــق  واقــع  العالمــي  الاقتصــاد  مــن   %  55 بريكــس  لتجمــع  الاقتصاديــة 

(19(    عبد القادر دندن،  الادوار 
الاقـــلـــيـــمـــيـــة، لــــلــــدول الــــصــــاعــــدة...، 

مصدر سبق ذكره، ص 60.
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التحــولات التــي یعرفهــا الاقتصــاد العالمــي، ممــا قــد يســمح لــه مــن تجــاوز 

سياســة التفاعــل السيا�شــي والتكامــل الاقتصــادي، نحــو تكتــل اقتصــادي 

عالمــي جديــد،  خاصــة أن دولــه عرفــت محــاولات تحديــث هامــة تؤشــر إلــى 

العالمــي(20(. ثقــل الاقتصــاد  موقــع جديــد لمركــز 

 ترتيبــا لذلــك تســعى هــذه القــوى الاقتصاديــة إلــى احــداث تحــول فــي 

النظــام الدولــي، وهــذه القــوى تســمى ايضــا القــوى الصاعــدة،  اذ تتطلــب 

مســألة الصعــود التحريــر السيا�شــي الشــامل، والتطلــع للداخــل اكثــر مــن 

الاقتصــاد  علــى  الوطنيــة  الســيادة  لتأكيــد  محليــة  ســوق  لخلــق  الخــارج 

الاقتصاديــة  الحيــاة  علــى  الوطنيــة  الســيادة  تحقيــق  ويتطلــب  القومــي، 

المــوارد  علــى  الوطنيــة  والســيادة  الغذائــي  الأمــن  تحمــي  سياســات  تطبيــق 

الخارجيــة(21(. المــوارد  إلــى  والوصــول 

اذ تواجــه كل دولــة مــن دول  تجمــع البريكــس تحديــات كبيــرة فــي إبقــاء 

التنميــة علــى المســار الصحيــح. وهــذا يعنــي أن هنــاك فرصــة كبيــرة لعــدم 

ولكــن  الحــظ.  أو ســوء  الســيئة  السياســة  بســبب  إمــا  توقعاتهــم،  تحقيــق 

إذا اقتربــت مجموعــة البريكــس مــن تحقيــق التوقعــات الــواردة هنــا، فــإن 

العواقــب المترتبــة علــى نمــط النمــو والنشــاط الاقتصــادي قــد تكــون كبيــرة. 

كمــا إن الأهميــة النســبية لــدول البريكــس كمحــرك لنمــو الطلــب الجديــد 

مــن  وســرعة  دراماتيكيــة  أكثــر  بشــكل  تتحــول  قــد  الشــرائية  والقــدرة 

المتوقــع. ومــن الممكــن أن يعــوض ارتفــاع النمــو فــي هــذه الاقتصــادات تأثيــر 

الشــيخوخة الســكانية وتباطــؤ النمــو فــي الاقتصــادات المتقدمــة. وقــد يــؤدي 

النمــو المرتفــع إلــى عوائــد أعلــى وزيــادة الطلــب علــى رأس المــال. ومــن الممكــن 

أن يرتفــع وزن دول البريكــس فــي المحافــظ الاســتثمارية بشــكل حــاد، وربمــا 

تتحــرك تدفقــات رأس المــال لصالحهــا بشــكل أكبــر، وهــو مــا مــن شــأنه أن 

يــؤدي إلــى عمليــات إعــادة تنظيــم كبــرى للعمــات(22(.

 /  تجمع البريكس وتطويق الولايات المتحدة الامريكية :
ً
أولا

مــع إســتخدام الولايــات المتحــدة الأميركيــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة مــن 

تــم تطبيــق القانــون الدولــي بانســيابية،  أجــل تحقيــق مصالحهــا الذاتيــة، 

وأخــذت ظاهــرة الإرهــاب حيــزا  كبيــرا فــي« النظــام العالمــي الجديــد«، وقامــت 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة بفــرض تقســيم جديــد لهــذا النظــام : إمــا مــع أو 

شــــــحــــــمــــــاط،  مــــــــحــــــــمــــــــود      )20)
ــــره،  ــــكـــــس...، مــــصــــدر ســـبـــق ذكــ ــــريـ بـ

ص 58.

أمــــــــحــــــــمــــــــدي،  ((فـــــــــــاطـــــــــــمـــــــــــة   )21)
ــــة  ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــة الاقـ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــــومـ ــ ــلـ ــ ــ ــدبـ ــ ــ الـ
لــلــقــوى الـــصـــاعـــدة، دول الــبــريــكــس 
ــــة الـــــســـــيـــــاســـــة  ــلــ ــ ــــجــ انــــــــــمــــــــــوذجــــــــــا، مــ
الدولية، (مركز الاهرام للدراسات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة، 
الـــقـــاهـــرة، 2018(، ص ص 35 – 

.36

(22)    PATRICK BOND and 
ANA GARCIA , BRICS)An 
Anti- Capitalist Critique), 
Pluto Press ,London , United 
Kingdom, 2015.
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ضــد السياســة الأميركيــة فــي حربهــا علــى الإرهــاب عقــب أحــداث 11 » أيلــول/

ســبتمبر  2001، وعملــت علــى حمــل دول العالــم باتجــاه تأييــد سياســاتها، 

واعتمــاد محاربــة الإرهــاب كذريعــة للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، 

الأمــر الــذي أحــدث تأثيــرا حــادا فــي نمــط العاقــات الدوليــة الراهنــة وأمــام 

ذلــك، ومــع  هيمنــة الولايــات المتحــدة السياســية علــى المؤسســات الماليــة 

وسياســيا  أقتصاديــا  كبــرى  لــدول  الطبيعــي  مــن  كان  الدوليــة  والنقديــة 

كــدول » البريكــس » أن تفكــر فــي محاولــة التحــرر مــن التبعيــة لاقتصــاد 

الارتهــان  ومــن  الاســتدانة  فــي  والإفــراط  الماليــة  الانحرافــات  ومــن  الأميركــي 

للــدولار الأميركــي الــذي يتراجــع باســتمرار مــع كونــه عملــة أساســية معتمــدة 

علــى صعيــد المعامــات التجاريــة الدوليــة(23(. 

ممــا ســاعد علــى هــذا التوجــه الدولــي فشــل أوروبــا فــي تكويــن نمــوذج 

مســتقل عــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وغرقهــا فــي المشــاكل الاقتصاديــة 

الماليــة  الســيادية وكانــت كيفيــة مواجهــة الأزمــة  الديــون  أزمــة  وخصوصــا 

البريكــس »، وتمحــورت الأفــكار  الدافعــة لتجمــع »  مــن الأســباب  العالميــة 

الأوليــة حــول الآقتصــاد والماليــة والنقــد، وحــول تعزيــز الرقابــة علــى النظــام 

بســائر  التجمــع  هــذا  لينخــرط  تدريجــا  يتوســع  الاهتمــام  بــدأ  الرأســمالي، 

الأحــداث علــى الواقــع السيا�شــي الدولــي. 

اذ يتوفر تجمع بريكس على كل  المقومات والامكانيات الكافية ليصبح 

السياســة والاقتصــاد  مــع قضايــا  للتعامــل  الشــاملة  الاليــة الاســتراتيجية 

العالميــة، فهــو يمثــل اكبــر اقتصاديــات خــارج منظومــة التعــاون الاقتصــادي 

والتنميــة،  بإمكانــه عقــد صفقــات وتبــادل ســندات القــروض، عبــر تأســيس 

تعــاون  وتأســيس منظومــة  المجموعــة،  بيــن دول  أو  ثنائيــة،  نقديــة  آليــات 

المشــترك،  والاســتثمار  التجــاري  للتعــاون  المســتويات،  متعــددة  نقديــة 

العاقــات  فــي  المحليــة،  العمــات  اعتمــاد  مجــال  فــي  المســتمر  والتوســع 

الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، وتحفيــز القطــاع الحقيقــي فــي اقتصادياتهــم 

بقصــد  اكبــر  بشــكل  العالمــي  الاقتصــاد  ركــود  ومنــع  أعضائــه  لمســاعدة 

فــي  تفــادي الأزمــات الماليــة العالميــة، والزيــادة مــن وتيــرة التحــول التدريجــي 

التــوازن الاقتصــادي العالمــي، حتــى يضمــن المشــاركة كقطــب ثنائــي جديــد 

فــي المســتقبل(24(.          فــي إدارة شــؤون العالــم الاقتصاديــة والسیاســیة 

مــنــظــمــة  عـــبـــدالـــلـــه،  ســــامــــر     )23)
البريكس والنظام الدولي الجديد، 
ــلــــة شــــــــــؤون الاوســــــــــــــط، مـــركـــز  مــــجــ
الدراسات الاستراتيجية، (بيروت، 
العدد 142،2012(، ص ص 108 

.110 –

ــبـــاغـــة،  الـــصـ عــــلــــي  ــيـــن  حـــسـ  ))  )24)
الــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد، دراســـة 
مــنــشــورات  إســتــراتــيــجــيــة،  سياسية 
ــكــــويــــت،ط1،  (الــ الـــســـاســـل،  ذات 

2014(، ص 58.
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ثانيا / تجمع بريكس وامن الطاقة :

أثــر  لهــا  التــي  العالميــة،  فــي ظــل  تزايــد تحديــات الازمــات الاقتصاديــة 

كبيــر علــى الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة لاقتصاديــات  

الــدول الكبــرى، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اهتــم عــدد كبيــر 

بمســتقبل  والغربييــن  الأمريكييــن  الاقتصادييــن  والمفكريــن  الكتــاب  مــن 

الاقتصــاد الدولــي، واقتصــاد الــدول الكبــرى، فــي ظــل الأزمــات الاقتصاديــة 

والماليــة التــي تواجههــا، وهــو مــا حــدا ببعــض الكتــاب إلــى الذهــاب بوصــف 

الحالة الاقتصادية العالمية لاقتصاد الدولي، ويعتقد بعض الاقتصاديين 

اســتمرار تباطــؤ نمــو الاقتصــاد العالمــي والاقتصاديــات الناشــئة لا تــزال 

اللتيــن  والصيــن،  الهنــد  مثــل  العالــم،  مســتوى  علــى  النمــو  نســب  تقــود 

بيــن 9% و10% خــال الســنوات الأخيــرة،  تتــراوح  حافظتــا علــى نســب نمــو 

فــي حيــن تشــارك الصيــن بنســبة 40% مــن نمــو الاقتصــاد العالمــي، تتقــدم 

والضرائــب، وخفــض  والبطالــة،  الديــن،  أزمــة  مــن  الاقتصاديــة  القضايــا 

الميزانيــة والانفــاق الحكومــي اجنــدة السياســة الحكوميــة القادمــة، مــع ضــمّ 

ســتة دول أعضــاء جديــدة إلــى البريكــس، مــن ضمنهــا الدولتــان المصدّرتــان 

العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة   : للنفــط  الرئيســيّتان 

إمــدادات  مــن   %40 مــن  أكثــر  علــى  الموسّــعة  الكتلــة  ستســيطر  المتحــدة، 

 
ً
ــل المجموعــة أصــا

ّ
النفــط العالميــة وأكثــر 50% مــن احتياطيــات الغــاز، تمث

حتــى قبــل التوسّــع 40%  مــن اســتهاك الطاقــة العالمــي للعــام 2020. ومــن 

العالمــي  الطاقــة  نمــو  نصــف  وحدهمــا  والهنــد  الصيــن  تقــود  أن  ــع 
ّ
المتوق

أنّ  وحقيقــة  ــع 
ّ
المتوق النمــو  هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى   .2035 العــام  بحلــول 

كبــرى  دول  هــي  البريكــس  تجمــع  فــي  الجديــدة  الأعضــاء  الــدول  مــن   
ً
عــددا

ــب إصاحات شــاملة 
ّ
منتجــة للطاقــة، تواجــه البلــدان تحدّيــات مُعقّــدة تتطل

البرازيــل  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى  الطويــل.  المــدى  علــى  الطاقــة  أمــن  لضمــان 

وروســيا تتمتّعــان باســتقال طاقــوي نســبيّ، تعــدّ الصيــن والهنــد مــن أكبــر 

فــي العالــم(25(. مســتوردي النفــط الخــام 

 فضــا عــن ذلــك، يمتلــك التجمــع 72 % مــن المعــادن النــادرة فــي العالــم 

إلــى الموقــع  مثــل المنغنيــز والغرافيــت والنيــكل والنحــاس، هــذا وبالإضافــة 

(25)   Jose A. Puppim de 
Oliveira. Yijia Jing Editors , 
International Development 
Assistance and the BRICS , 
Palgrave Macmillan imprint , 
Singapore ,2020.
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والخبــرة  والتكنولوجيــا  الجديــدة  الأعضــاء  للــدول  الاســتراتيجي  الجغرافــي 

ــن التجمــع مــن الســيطرة بشــكل 
ّ
والثــروات التــي تتمتّــع بهــا، مــن شــأنه أن يمك

 عــن ذلــك، ســيكون 
ً
أكبــر علــى ساســل إمــدادات الطاقــة العالميــة. فضــا

وتحفيــز  الغربيــة  العقوبــات  لتجــاوز  أفضــل  وضــع  فــي  البريكــس  تجمــع 

الاســتثمار، علــى ســبيل المثــال، فــي احتياطيــات إيــران الكبيــرة غيــر المســتغلة 

مــن المعــادن المهمــة(26(.

 أن يؤثــر فــي سياســات الطاقــة للــدول الأعضــاء 
ً
 مــن شــأن التجمــع أيضــا

 ،
ً
وتعزيــز أمــن الطاقــة فيهــا ومــع ذلــك، يجلــب هــذا النفــوذ التحدّيــات أيضــا

المتزايــد  الطلــب  بســبب  الدوليــة  البيئيــة  المعاهــدات  تنفيــذ  تأخيــر  مثــل 

الأحفــوري.  الوقــود  إلــى  الوصــول  وســهولة  الأعضــاء  مــن  الطاقــة  علــى 

 وتقيّــد صادراتهــا مــن المعــادن 
ً
 أكثــر تنســيقا

ً
 قــد يعتمــد التجمــع نهجــا

ً
أيضــا

الأساســية، مــا قــد يشــلّ سلســلة التوريــد العالميــة. ومــن الضــروري تحقيــق 

الوقــود  وإنتــاج  المعــادن  لتصديــر  متوازنــة  مقاربــة  واعتمــاد  دقيقــة  إدارة 

أن  أجــل  مــن  تجــددة 
ُ
الم الطاقــة  إلــى  والانتقــال  واســتهاكه،  الأحفــوري 

 واســتدامة 
ً
يــؤدّي نفــوذ التجمــع إلــى خلــق مشــهد طاقــة عالمــي أكثــر أمانــا

فــي قمّــة البريكــس الأخيــرة، دعيــت المملكــة العربيــة الســعودية لانضمــام 

إلــى التجمــع كعضــو جديــد، إلــى جانــب خمــس دول أخــرى وهــي :(الأرجنتيــن 

ومصــر وإثيوبيــا وإيــران والإمــارات العربيــة المتّحــدة)  كمــا يأتــي توسّــع تجمــع 

 
ً
البريكــس وســط احتــدام التنافــس بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن، فضــا

عــن تدهــور العاقــات بيــن الســعودية والولايــات المتّحــدة فــي عهــد الرئيــس 

الأمريكــي (جــو بايــدن)، وتوجّــه الريــاض نحــو الصيــن، صحيــحٌ أنّ المملكــة 

 أنّ الموافقــة المرتقبــة 
ّ
العربيــة الســعودية لــم توافــق بعــد علــى العضويــة، إلا

ســتخدم طموحــات الريــاض الاقتصاديــة والسياســية علــى المــدى القصيــر. 

مثــل القــوة الاقتصاديــة الثانيــة والقــوة التجاريــة 
ُ
إذ أصبحــت الصيــن ت

مــا  وتكنولوجية.خاصــة  علميــة  قــوة  تطويرهــا  علــى  عــاوة  عالميــا  الاولــى 

قــوة  الــى  التحــول  ثــم  والنســيج  الالكترونيــك  مجــال  فــي  بصناعتهــا  يتعمــق 

ماليــة ضاربــة تمتــد الــى المحيــط الهــادي كمــا اصبحــت لهــا قــدرات صاروخيــة 

باليســتية وبحريــة. تكتــل البريكــس لا يســعى الــى قلــب الســوق العالميــة وانمــا 

(26)   Gracelin Baskaran 
,Ben Cahill ,Six New BRICS: 
Implications for Energy Trade 
,2023.https ://www.cs is .
org/analysis/six-new-brics-
implications-energy-trade   
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يعمــل علــى تغييرهــا بمــا يناســب مصالحــه بارغماتيــا، وكذلــك تحتــل الهنــد 

امــا  الادويــة،  وصناعــة  المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  فــي  متقدمــة  مكانــة 

فــي مجــال المحروقــات وهــي ماتــزال  روســيا تحتــل هــي الاخــرى مكانــة مهمــة 

تملــك قــدرة الــردع النــووي المتبــادل مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة كمــا 

انهــا ثانــي قــوة عســكرية فــي العالــم(27(. 

لتحــدّي  عاتــه 
ّ
وتطل البريكــس  دول  تجمــع  بشــأن  كبيــرة  ضجّــة  ثيــرت 

ُ
أ  

أعضــاء  دول  ســتة  فإضافــة  الغــرب  عليــه  يهيمــن  الــذي  الدولــي  النظــام 

لبعــض   
ً
وفقــا تعكــس  والتــي  الانضمــام  فــي  أخــرى  دول  ورغبــة  جديــدة 

بــه الولايــات  ــم 
ّ
مُتعــدّد الأقطــاب لا تتحك المراقبيــن، صعــود نظــام عالمــي 

المتحــدة بشــكل أحــادي مــع ذلــك، عنــد التعمّــق بــدول البريكــس مــن أجــل 

تقييــم أساســات التجمــع، أهدافــه وتماســكه ومبادئــه الأساســية، تصبــح 

التالــي: بالشــكل  الصــورة 

الصيــن  قــدرة  علــى  أســاس  بشــكل  البريكــس  جــدوى  تعتمــد   :  
ً
أولا

علــى الحفــاظ علــى صعودهــا الاقتصــادي وتحقيــق رؤيتهــا لمبــادرة الحــزام 

الاقتصاديــة  والأوضــاع  الديــون  أزمــة  تحــت ضغــوط  تــرزح  التــي  والطريــق 

كورونــا. فيــروس  جائحــة  اثــار  عــن  الناتجــة  الصعبــة 

: بــرزت البريكــس مدفوعــة بالآمــال لإنشــاء عملــة بديلــة عــن الــدولار 
ً
 ثانيــا

 
ً
 فــي أحســن الأحــوال ووهمــا

ً
كعملــة دوليــة لاحتياطــي. وهــذا مــا يعــدّ طموحــا

 للمؤسّســات والتبــادلات 
ً
 انعكاســا

ّ
فــي أســوئها، لأن هيمنــة الــدولار ليســت إلا

النظــام  جماعــي  بشــكل  تدعــم  التــي  والقيــم  العالميــة  والشــركات  الماليــة 

الاقتصــادي الدولــي الــذي تطــوّر علــى مــدى قــرنٍ مــن الزمــان.

: مــن بيــن الــدول الســتة المدعــوّة لانضمــام إلــى التجمــع، تشــهد 
ً
 ثالثــا

وتواجــه   
ً
ماليــا  

ً
انهيــارا ومصــر-  وإثيوبيــا  وإيــران  الأرجنتيــن   – منهــا  أربــع 

درجــات متفاوتــة مــن عــدم الاســتقرار السيا�شــي أو الاضطرابــات المدنيــة. 

 علــى منافســة مجموعــة الــدول 
ً
 ذي مصداقيــة قــادرا

ً
ولا يبــدو هــذا تحالفــا

العالمــي،  الدولــي  النظــام  إلــى  التــوازن  البريكــس  يعيــد تجمــع  لــن  الســبعة. 

ولكنّــه يعكــس قصــر نظــر السياســة الخارجيــة للولايــات المتّحــدة والخيبــة 

بالنســبة  الأوســط.  الشــرق  تجــاه  الغربيــة  القــوى  التزامــات  عــن  الناجمــة 

تــــأثــــيــــر  عــــــــــــــــــدوي،  جــــــــمــــــــال     )27)
ــي الـــنـــظـــام  ــ ــريــــكــــس فــ ــبــ مــــجــــمــــوعــــة الــ
الـــــدولـــــي، كـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق والـــعـــلـــوم 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة،)جــــــامــــــعــــــة مـــحـــمـــد 
بـــــــو ضـــــــيـــــــاف، الـــــــجـــــــزائـــــــر، رســـــالـــــة 

ماجستير، 2019(، ص 83.
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لهمــا  تؤمّــن  المتّحــدة،  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة  للمملكــة 

 أوســع وســط 
ً
 ومرونــة ونطاقــا

ً
 جيوسياســيا

ً
فــي البريكــس عمقــا عضويتهمــا 

واليقيــن  المنطقــة  فــي  الأمريكــي  الانخــراط  بمســتقبل  المحيطــة  الشــكوك 

ــع إجــراء مناقشــة حــول إلغــاء 
ّ
مــن انخــراط الصيــن المتزايــد وكان مــن المتوق

لــم  فــي جوهانســبرج. ومــع ذلــك،  فــي قمّــة البريكــس الرابعــة عشــرة  الــدولار 

يتفــق الزعمــاء الخمســة علــى بيــان مشــترك بشــأن إطــاق عملــة مشــتركة  أو 

ة تضــمّ الريــال البرازيلــي والروبــل الرو�شــي والروبيــة الهنديــة 
ّ
(R5) : وهي(ســل

عــات 
ّ
والرنمينبــي الصينــي والرانــد الجنــوب أفريقــي منــذ البدايــة)، كانــت توق

 للمصالــح المتباينــة بيــن الــدول 
ً
إنشــاء (اتحــاد نقدي)خجولــة للغايــة نظــرا

الأعضــاء. ومــن الواضــح أنّ مبــادرات مثــل نظــام (بريكــس بــاي)  وهــي (منصّــة 

مدفوعات رقمية جرى تطويرها بشكل مشترك من قبل الدول الاعضاء)، 

لاتشــكل تهديــدا كبيــرا للنظــام المالــي العالمــي القائــم  علــى الــدولار. والســؤال 

المهــمّ هــو مــا إذا كان بريكــس بــاي ســيعمل بشــكل فعّــال كنظــام دفــع بديــل 

للمعامــات الماليــة بيــن الــدول الأعضــاء الخمســة والــدول الأعضــاء الســتة 

الجديــدة، مــع تأديــة اليــوان الصينــي الــدور المركــزي(28(. 

يُمثــل خاصــة  الــذي  الحــادي عشــر،  البرازيــل  قمــة  بيــان  حــدد  فقــد 

المقاربــات الفكريــة لــدول تجمــع البريكــس وتوجهاتهــا لمــا ينيغــس أن يكــون 

الدولــي  للنظــام  التجمــع ورؤيتهــا  بيــن دول  التجمــع  عليــه مســتقبل تفاعــل 

الجديــد فــي القــرن الحــادي والعشــرين، ويُمكــن تركيزهــا وفــق الركائــز الآتيــة:

  تعزيز واصلاح نظام التعددية القطبية )29(:   -

  الالتــزام بتعدديــة الاطــراف، والتعــاون بيــن الــدول ذات الســيادة فــي    •

وضمــان  المســتدامة  بالتنميــة  والنهــوض  والأمــن،  الســام  علــى  الحفــاظ 

وبنــاء   للجميــع  الأساســية  والحريــات  الإنســان  حقــوق  وحمايــة  تعزيــز 

التغلــب  فــي  بالمســاعدة  الدولــي والالتــزام  للمجتمــع  إشــراقا  أكثــر  مســتقبل 

علــى التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه التعدديــة فــي الوقــت الحالــي، وكذلــك 

دعــم الــدور الرئيــس لامــم المتحــدة فــي الشــؤون الدوليــة واحتــرام القانــون 

المتحــدة ومقاصــده ومبادئــه. الامــم  ميثــاق  ذلــك  فــي  بمــا  الدولــي، 

(28(   المصدر السابق.

(29(   نــــوار جــلــيــل هــاشــم ، امــيــركــا 
ــــدة ( الـــســـيـــاســـة  ــاعـ ــ ــــصـ والــــــقــــــوى الـ
بـــريـــكـــس  دول  تــــــجــــــاه  الامـــــريـــــكـــــيـــــة 
ــــة  ــــي)، (شـــــركـ ــــمــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــي الـــــنـــــظـــــام الــ ــ ــ فـ
ــلــــتــــوزيــــع والــــنــــشــــر،  الــــمــــطــــبــــوعــــات لــ
بــيــروت، ط1، 2020( ص 225 – 
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بمــا •    الاطــراف،  المتعــدد  النظــام  واصــاح  تعزيــز  الــى  الملحــة  الحاجــة    

فــي ذلــك الامــم المتحــدة ومنظمــة التجــارة العالميــة وصنــدوق النقــد الدولــي 

وديمقراطيــة  شــمولا  أكثــر  لجعلهــا  والعمــل  الأخــرى،  الدوليــة  والمنظمــات 

وتمثيــا، والتأكيــد مــن جديــد الالتــزام بتشــكيل نظــام دولــي متعــدد الاطــراف 

واكثر عدلا وانصافا وتمثيليا، وضرورة أن تقود الدول الأعضاء المنظمات 

الدوليــة وأن تعــزز مصالــح الجميــع«.    

  مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، التي يجب ألا ترتبط بأي •   

دين أو جنسية أو حضارة، والاعتراف بأن الاعمال الارهابية اجرامية وغير 

مبــررة، بصــرف النظــر عــن دوافعهــا متــى واينمــا ارتكــب وايــا كان مرتكبوهــا، 

وبــذل جهــود متضافــرة لمكافحــة الإرهــاب تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة وفقــا 

للقانــون الدولــي، والاعتــراف بالــدور الرئي�شــي للــدول وســلطاتها المختصــة فــي 

منــع الإرهــاب ومكافحتــه، ونعــرب عــن اقتناعنــا بضــرورة اتبــاع نهــج شــامل 

لضمــان تحقيــق نتائــج فعالــة فــي مكافحــة الإرهــاب. 

   المساعدات الاقتصادية والمالية(30( :   -

التأكيــد علــى اهميــة الاســواق المفتوحــة وبيئــات الاعمــال والتجــارة    •   

الهيكليــة والمنافســة  التمييــز والاصاحــات  عــدم  ترتكــز علــى  التــي  العادلــة 

التحتيــة  البنيــة  الفعالــة والعادلــة وتشــجيع الاســتثمار والابتــكار وتمويــل 

والتنميــة. فضــا عــن الحاجــة إلــى زيــادة مشــاركة البلــدان الناميــة فــي القيــم 

فــي التعــاون داخــل مجموعــة العشــرين والعمــل علــى  العالميــة والاســتمرار 

تعزيــز مصالــح الأســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة. 

إن دول البريكس هي المحرك الرئيس للنمو العالمي في العقد الما�شي،   •

تنفيــذ  فــي  والاســتمرار  العالمــي  الناتــج  ثلــث  مــن  يقــرب  مــا  حاليــا  وتمثــل 

الاصاحــات الهيكليــة ســيعزز امكاناتهــا النمــو لهــا، التعــاون التجــاري بيــن 

أعضــاء البريكــس يســاهم بشــكل أكبــر فــي تعزيــز تدفقــات التجــارة الدوليــة. 

والعمــل علــى مواصلــة اســتخدام السياســات الماليــة والنقديــة والهيكليــة 

لتحقيــق نمــو قــوي ومســتدام ومتــوازن وشــامل. ودعــوة اقتصــادات الســوق 

المتقدمــة والناشــئة الرئيســة إلــى مواصلــة سياســات الحــوار والتنســيق فــي 

مــن المنتديــات لتعزيــز هــذه الأهــداف  ســياق مجموعــة العشــرين وغيرهــا 

(30(   طــارق محمد ذنــون الطائي، 
اعــادة  فــي  البريكس  مجموعة  تأثير 
ــام الــــــدولــــــي، مــجــلــة  ــنــــظــ تـــشـــكـــيـــل الــ
تكريت للعلوم السياسية،)جامعة 
السياسية،  الــعــلــوم  كلية  تــكــريــت، 

العدد 19، 2020(، ص 109.
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والتصــدي للمخاطــر المحتملــة.

علــى   • القائمــة  الدوليــة  للتجــارة  الأساســية  الأهميــة  علــى  التأكيــد    

للجميــع،  الشــاملة  والحــرة  والمفتوحــة  التمييزيــة  غيــر  الشــفافة  القواعــد 

وجــود  مــع  وتعزيــزه،  الاطــراف  المتعــدد  التجــاري  النظــام  علــى  والحفــاظ 

مركزهــا. فــي  العالميــة  التجــارة  منظمــة 

  ادراك مجموعــة بريكــس أهميــة الإصــاح الضــروري لمنظمــة التجــارة   •

مواجهــة  علــى  وقدرتهــا  وأهميتهــا  المنظمــة  فعاليــة  لضمــان  العالميــة، 

التحديــات الحاليــة والمســتقبلية بشــكل أفضــل. ســتعمل بلداننــا مــع جميــع 

أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة لدفــع عمليــة الإصــاح الضــروري المتوازنــة 

تعــزز الشــمولية والتنميــة يجــب أن يحافــظ الإصــاح،  والمفتوحــة، والتــي 

مــن بيــن أمــور أخــرى علــى مركزيــة منظمــة التجــارة العالميــة وقيمهــا ومبادئهــا 

البلــدان  ذلــك  فــي  بمــا  الأعضــاء،  جميــع  بمصالــح  والاهتمــام  الأساســية 

نمــوا.  الناميــة والبلــدان الأقــل 

  أهميــة دور بنــك التنميــة الجديــد فــي تمويــل البنيــة التحتيــة والتنميــة   •

المســتدامة والتأكيــد علــى الحاجــة إلــى تعزيــز الجهــود لبنــاء مجموعــة قويــة 

الإضافيــة  الخطــوات  وتقديــر  المشــاريع  مــن  الجــودة  وعاليــة  ومتوازنــة 

ونظــام  الاحتــرازي)،  الاحتياطــي  اســتعداد(ترتيب  لضمــان  المتخــذة 

الدولــي. المدفوعــات 

مهمــة،   • تنميــة  كفرصــة  الجديــدة  الصناعيــة  الثــورة  علــى  التأكيــد     

ويجــب الاســتفادة منهــا فــي جميــع الــدول مــع الاعتــراف بالتحديــات التــي تتأتــى 

مجــالات  فــي  متبادلــة  منفعــة  ذات  مبــادرات  تقديــم  فــي  والاســتمرار  منهــا، 

فــي ذلــك إنشــاء مجمعــات  فــي خطــة العمــل، بمــا  التعــاون الســتة المحــددة 

وأعمــال  الابتــكار  ومراكــز  البريكــس  لمجموعــة  تابعــة  وعلميــة  صناعيــة 

التكنولوجيــا وشــبكة المؤسســات، فضــا عــن تشــجيع التعــاون البرلمانــي بيــن 

دول البريكــس وتبــادل الخبــرات بيــن خبــراء القضــاء بهــدف تحديــث وتحســين 

فــي بلــدان البريكــس.  النظــم القضائيــة 
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الجديــد:  الدولــي  الاقتصــادي  النظــام  و  البريكــس  تجمــع   /  
ً
ثالثــا

محتملــة(. )ســيناريوهات 

تشــير الســيناريوهات المختلفــة فــي استشــراف النمــو الاقتصــادي لــدول 

البريكــس و تزامنــا مــع ارتفــاع قيمــة العملــة، والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 

عــام  بحلــول  العالــم  فــي  القــوة  الثقــل الاقتصــادي وتغييــر عاقــات  تعزيــز 

عــام 2050،  العالمــي  الآقتصــاد  علــى  تهيمــن  البريكــس  فــإن دول   ،2050

ســتة  أكبــر  بيــن  مــن  تــزال  لا  واليابــان  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أن  إلا 

اقتصاديــات، ســتصبح الصيــن ثانــي أكبــر اقتصــاد بعــد الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة المتحــدة والهنــد تحتــل المركــز الثالــث متقدمــة علــى اليابــان، أمــا 

روسيا تظهر كأول قوة أوروبية إلى جانب ألمانيا، أما البرازيل فتحتل  المركز 

الســادس تظهــر مرونــة أكبــر مــن معظــم البلــدان المتقدمــة ممــا يســمح لهــم 

بمواصلــة الإصاحــات الازمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصادية،فمــن 

الممكــن أن تجتــاز الصيــن والولايــات المتحــدة بحلــول عــام 2027 وليــس فــي 

عــام 2041 كان مقــررا، فــي نهايــة المضــاف فــإن الصيــن والولايــات المتحــدة 

والهنــد فــي عــام 2050 تمثــل نصــف الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، وعــن 

طــرق المقارنــة بيــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، تــم ماحظــة أن البلــدان الناميــة 

 2050 عــام  وفــي   .2032 عــام  بحلــول  المتقدمــة  البلــدان  تتجــاوز  ســوف 

 20 الـــ  ترتيــب  تبقــى ضمــن  ســوف  الأوروبــي  الإتحــاد  فــي  الرئيســية  الــدول 

الأولــى  الخمســة  المراتــب  مــن  مرتبــة  أي  تحتــل  (لا  عالمــي  اقتصــاد  لأقــوى 

لأقــوى اقتصاديــات العالــم)، لكــن ســيتم تجاوزهــا مــن قبــل الاقتصاديــات 

الناشــئة. مركــز الدراســات المســتقبلية والمعلومــات الدوليــة (CEPII) يقــدر 

فــي عــام 2006 التوقعــات بالنســبة لاقتصــاد العالمــي عــام 2050 (31(.

مــن هنــا يتجلــى دور تجمــع البريكــس فــي اعــادة تشــكيل النظــام الدولــي 

اهمهــا،  المعاييــر  مــن  مجموعــة  فــي  والعشــرين  الحــادي  القــرن  فــي  الجديــد 

معيــار  التطلــع التاريخــي للزعامــة العالميــة، و مــدى توافــر الارداة  فــي تغييــر 

الواقــع الدولــي ومعيــار طبيعــة الفكــر الاســتراتيجي القائــم فــي الدولــة، فضــا 

عــن مــدى امتــاك مقومــات القــوة الشــاملة مــن خــال مــا تقــدم، تطبيــق 

المعاييــر أعــاه علــى كل دولــة مــن دول تجمــع البريكــس يقــدم صــورة واضحــة 

(31)   Brasilia Declaration, 
Brasilia, Brazil, November 14, 
2019.
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فــي تحــول الفكــر الاســتراتيجي لهــذه المجموعــة مــن البعــد الاقتصــادي الــى البعــد السيا�شــي فــي 

عمليــة التفاعــل الدولــي. 

مــن خــال مــا تقــدم مــن معاييــر علميــة يكتســب تجمــع البريكــس الأهميــة الجيوسياســية 

من خال تقديم وجهات نظرها الخاصة حول العمليات الجارية في العالم. أحد الموضوعات 

الرئيســة التــي تؤكــد بريكــس عليهــا هــي الحاجــة إلــى إصــاح الاقتصــاد العالمــي ، فالــدول الأعضــاء 

فــي البريكــس تدعــو بقــوة إلــى زيــادة تمثيــل الــدول غيــر الغربيــة فــي المؤسســات الماليــة الدوليــة 

تحقيقــا لهــذه الغايــة، بــرزت مجموعــة البريكــس أولا كقطــب جديــد فــي النظــام الدولــي، اذ قــال 

وزيــر الخارجيــة الرو�شــي »نعتــزم ضمــان الاســتمرارية ومواصلــة سياســة التحســين التدريجــي 

البريكــس  لــدول  الاســتراتيجية  للشــراكة  البريكــس،   لــدول  الاســتراتيجية  للشــراكة  والشــامل 

الصناعــي  والتفاعــل  المشــاركة،  الــدول  بيــن  والاقتصــادي  المالــي  التعــاون  بزيــادة  والاهتمــام 

للطاقــة والاتصــالات  فــي تطويــر وتنفيــذ مشــاريع مشــتركة جديــدة  العملــي  الفعــال والتعــاون 

الخارجيــة  السياســة  تنســيق  تعزيــز  البريكــس  دول  أولويــات  وتشــمل  الفائقــة  والتكنولوجيــا 

ضمــن المنتديــات الرئيســية متعــددة الأطــراف ســيما فــي الأمــم المتحــدة.

 الخاتمة :
 تعــد مجموعــة البريكــس أحــد التشــكيات الاقتصاديــة الاكثــر نمــوا فــي العالــم، وهــي ذات 

غايــات سياســية نهائيــة تتمثــل فــي تجميــع القــوى الدوليــة الرافضــة للهيمنــة الامريكيــة والنظــام 

الدولــي احــادي القطــب وتشــكيل تجمــع  دولــي مــن القــوى الدوليــة التــي تجمعهــا رؤيــة مشــتركة فــي 

صياغــة نظــام دولــي يؤمــن بالتعدديــة. إن استكشــاف طبيعــة مجموعــة البريكــس ومؤسســاتها 

يؤكــد بانهــا ذات طبيعــة اقتصاديــة، وهــذا نابــع مــن الرؤيــة الاســتراتيجية لهــذا التجمــع والمتمثلــة 

فــي انــه اذا اراد المســاهمة بشــكل فاعــل فــي تشــكيل النظــام الدولــي المســتقبلي واشــغال مكانــة 

فــي البنــاء السيا�شــي لهيــكل  فيــه ينبغــي تحقيــق التكامــل الاقتصــادي ليكــون مدخــل الشــروع 

النظــام الدولــي. وهــو مــا يعمــل عليــه  تجمــع بريكــس فــي القــرن الحــادي والعشــرين. تمتلــك دول 

تجمــع البريكــس مقومــات قــوة تؤهلهــا لتشــكيل قطــب دولــي فاعــل وقــادر علــى وضــع قواعــد لهــذا 

فــي المجــال الاقتصــادي، مرتكــز لابتــكار التكنولوجــي،  النظــام فيهــا دول نوويــة، ودول رائــدة 

ودول لديها تطلع تاريخي للزعامة العالمية، ودول لها موقع جغرافي يربط قا ارت العالم بحريا، 

بالمقابــل لديهــا مجموعــة مــن عوامــل الضعــف التــي تؤثــر فــي عملهــا ســيما عاقــة بعــض دولهــا 

الوطيــدة مــع الولايــات المتحــدة مثــل الهنــد وجنــوب افريقيــا، ومــع ذلــك فــان مقارنــة عوامــل 

القــوة مــع عوامــل الضعــف فــان عوامــل القــوة الفاعلــة لهــا الغلبــة ولا يجــب التقليــل مــن حجــم 
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الإنجــازات التــي حققتهــا تجمــع بريكــس حتــى الوقــت الحاضــر، ولا مــن الوعــود التــي تحملهــا مــن 

جهــة تأثيرهــا علــى العاقــات بيــن أعضائهــا وعلــى الســاحة الدوليــة، ولمواجهــة العقوبــات الغربيــة 

الثقيلــة اليــوم،  الحافــل لجــأت روســيا إلــى أســواق الصيــن والهنــد والبرازيــل ليــس لبيــع النفــط 

وحســب، بــل ورفــع معــدلات تبــادل الســلع والمنتجــات وبالرغــم مــن أن رأســمال بنــك التنميــة 

، فــإن التحــاق دول مثــل الســعودية والإمــارات وإيــران 
ً
التــي أطلقتــه بريكــس لــم يــزل متواضعــا

ل إضافــة حقيقيــة لبنــك التنميــة وقدرتــه علــى مــد يــد العــون لاقتصــادات الــدول 
ّ
يمكــن أن يشــكِ

الأعضــاء المتعثــرة، أو مســاعدة الأعضــاء والــدول مــن أصدقــاء بريكــس علــى مواجهــة الأزمــات، 

التــي  الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات  عــادة  تفرضهــا  التــي  المجحفــة  للشــروط  الخضــوع  بــدون 

تســيطر عليهــا القــوى الغربيــة وعلــى الرغــم مــن الصعوبــة والتعقيــدات التــي تكتنــف مشــروع 

 لتعزيــز العاقــات الثنائيــة بيــن 
ً
العملــة الموحــدة، فــإن مجموعــة بريكــس يمكــن أن تصبــح مجــالا

، ســواء باســتخدام إحــدى عمــات التبــادل الرئيســة، أو العمــات 
ً
 وتقنيــا

ً
الأعضــاء، اقتصاديــا

المحليــة وليــس ثمــة شــك أن شــيوع اســتخدام العمــات المحليــة فــي التجــارة والمدفوعــات بيــن 

الــدول، وحتــى إن لــم يــرق إلــى التوافــق علــى عملــة موحــدة منافســة للــدولار واليــورو، سيشــكل 

خطــوة ملموســة فــي عمليــة التحــرر مــن والتصــدي للهيمنــة الغربيــة النقدية-الاقتصاديــة. بيــد 

 قبــل أن تصبــح بريكــس كتلــة اقتصادية-سياســية يعتــد بهــا 
ً
أن المؤكــد أن الطريــق لــم يــزل طويــا

فــي الســاحة العالميــة  القــوى الصاعــدة لاســيما دول مجموعــة (بريكــس) مقومــات قــوة تؤهلهــا 

لتشــكيل قطــب دولــي  قــادرة علــى المشــاركة الفعالــة لوضــع قواعــد النظــام الدولــي.

ترتيبــا لذلــك اذ ظهــرت دول البريكــس كأقطــاب جديــدة للتنميــة مــن خــال تحقيقهــا لنمــو 

الــدول المشــكلة  فــي ذلــك، اهمهــا طبيعــة  اقتصــادي مســتدام؛ بســبب عــدة عوامــل ســاهمت 

للتكتــل التــي تمتلــك منفــردة قــدرات اقتصاديــة وعســكرية معتبــرة، كمــا ان ثــراء هــذه الــدول 

بالمــوارد والطاقــات اســهم فــي خلــق تنــوع وتعــدد فــي مصــادر الطاقــة والتصنيــع، ومنــه الــى تكامــل 

فــي عــدة مياديــن رغــم التباعــد الجغرافــي، فــي محاولــة لاعــادة توزيــع القــوى فــي العالــم، بهــدف 

كســر الهيمنــة الغربيــة علــى النســق الدولــي ورســم معالــم نســق دولــي متعــدد الأقطــاب، فهــي مــن 

الــدول الرائــدة فــي المجــال الاقتصــادي  وتعــد مرتكــز لابتــكار التكنولوجــي، كمــا وتعــد مــن كبــرى 

القــوى النوويــة كالصيــن والهنــد وروســيا، إلــى جانــب تطلعاتهــا للزعامــة العالميــة. وبالمقابــل فإنهــا 

تعانــي مــن مجموعــة مــن عوامــل الضعــف التــي تعمــل علــى تباطــؤ مســار صعودهــا، لكــن مــع 

ذلــك فــإن مقارنتهــا مــع أبعــاد قوتهــا فــإن عوامــل قوتهــا لهــا الغلبــة فــي بزوغهــا كقــوى فاعلــة ومؤثــرة 

فــي القضايــا العالميــة. ومــن خــال مــا تقــدم تــم التوصــل إلــى النتائــج الآتيــة:
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النظــام العالمــي يتجــه نحــو نمــوذج متعــدد الاقطــاب أو لا  قطبــي مايعنــي زوال الهيمنــة ١- 

الامريكيــة.

دول البريكــس رغــم اختافهــا فــي بعــض المســائل داخــل التشــكيل وخارجــه إلا انهــا تمتلــك ٢- 

رؤيــة موحــدة حــول  هيمنــة القطــب الواحــد.

تتنافــس دول تجمــع البريكــس مــع القــوى الكبــرى، وهــذا التنافــس حاليــا لصــاح دول ٣- 

الأوروبــي  الاتحــاد  الماليــة علــى  الأزمــة  (تبعــات  الكبــرى  القــوى  نظــرا لأوضــاع  البريكــس 

الدوليــة. الســاحة  الأمريكــي علــى  الــدور  وتراجــع 

تاقــي دول تجمــع البريكــس فــي بعــض الــرؤى والقضايــا مــن شــأنه إرســاء قاعــدة لإحــداث ٤- 

التقــارب والاتفــاق بيــن دول التجمــع.

 رغــم بلــوغ دول البريكــس مراتــب الصــدارة فــي الدراســات الاستشــرافية لســنة 2050 ٥- 

لبعــض الجهــات اعتمــادا علــى الناتــج المحلــي الاجمالــي، إلا أن هــذا لايعنــي عــدم حــدوث 

تغييــرات علــى الســاحة الدوليــة مــن شــأنها تســريع بلــوغ هــذه الــدول القمــة قبــل ســنة 

2050، أو العكــس.

بالمبــادرات ٦-  ومفعــم  غنــي  أنــه  إلا  تجربتــه،  وقصــر  حداثتــه   برغــم  بريكــس  تجمــع  أن   

ممــا  والعلميــة،  التقنيــة  الاســهامات  عــن  فضــا  والتجاريــة،  الاســتثمارية  والفــرص 

سيســهم فــي حــال اســتثماره مــن قبــل الــدول الاخــرى فــي النظــام الدولــي بالشــكل الأمثــل، 

القريــب. المســتقبل  فــي  بريكــس  بــدول  الاقتصاديــة  تطــور عاقاتهــا  فــي 

قائمة المصادر : 
العلــوم ١-  دكتــوراه،  اطروحــة  الدولــي،  النظــام  فــي  البريكــس  تكتــل  دور  البنيــن،   ام  معلــم 

.2022 باتنــه،   جامعــة  السياســية، 

علــي بالعربــي، التعــاون فــي اطــار مجموعــة البريكــس وتأثيــره علــى النظــام الدولــي الجديــد، ٢- 

مجلــة الباحــث الاكاديمــي، العــدد 1، 2021.

محمــد براهمــي، صليحــة كشــرود، دور القــوى الصاعــدة فــي التأثيــر علــى النظــام العالمــي ٣- 

دراســة حالــة دول البريكــس BRICs، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية، 
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عمار كريم حميد، ديناميكيات القوى الصاعدة والمهيمنة في جنوب شــرق اســيا (دراســة ٤- 

تحليلية وفق نظرية توازن المصالح)، مركز الرافدين للحوار، ط1، بيروت، 2021.

عــاء الديــن محمــد الجعبــري، واقــع ومســتقبل مجموعــة البريكــس علــى النظــام الدولــي، ٥- 
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